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تقديم مؤسسة فيصل الحسيني،

دأبــت مؤسســة فيصــل الحســيني عــلى تقديــم أدلــة تعليميــة لخدمــة المعلــمات والمعلمــين في 

ختــام كل دورة ضمــن »برنامــج التطويــر الشــامل في مــدارس القــدس«. في ختــام دورتهــا الأخــيرة 

التــي اســتمرت ثــاث ســنوات وجــاءت تحــت عنــوان »برنامــج التطويــر الشــامل في 15 مدرســة 

في القــدس«، بتمويــل مــن الاتحــاد الأوروبي، وبمســاهمة مــن بنــك فلســطين، نجحــت المؤسســة 

في إنتــاج مجموعــة مــن الأدلــة في مجــالات البحــث العلمــي، والتفكــير الناقــد، وأســاليب التعليــم، 

إضافــة إلى بنــاء دســاتير مدرســية. 

اســتندت أنشــطة هــذه الــدورة عــلى مجموعــة مــن القيــم المترابطــة التــي تعــي مــن شــأن حقــوق 

الطفــل وقيــم المســاواة الجندريــة والديمقراطيــة والتعليــم الجامــع واســتخدام التكنولوجيــا في ســبيل 

ــه اســتناداً  ــات القــادر عــلى الســيطرة عــلى مصــيره وأخــذ قرارات ــين والمواطن ــاء مجتمــع المواطن بن

ــا الوطنــي في مرحلــة التحــرر  إلى التفكــير العلمــي والحــوار، ذلــك التحــدي الــذي يواجــه مشروعن

وبنــاء دولتنــا المســتقلة. يــزداد هــذا التحــدي حــدة في القــدس، لأن مجتمعهــا مســتهدف بالعــزل 

عــن محيطــه الطبيعــي ومهــدد بمحــو هويتــه، وذلــك بغــرض تحويلــه مــن مجتمــع قائــد لمصــيره 

في المجــال الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي، إلى مجتمــع مــشرذم تابــع، وبهــدف تشــتيت رحــى 

المدينــة -التــي هــي مركــز حيــاة الفلســطينيين- إلى ضــواحٍ وأحيــاء وحــارات، وهــو واقــع علينــا عــدم 

الرضــوخ لــه، والعمــل بشــغف وإصرار عــلى الحفــاظ عــلى وحدة هــذه المدينة بشــعبها ومؤسســاتها. 

هــذا الدليــل؛ وعنوانــه »التفكــير الناقــد في العمليــة التعليميــة التعلميــة- دليــل الطواقــم 

التربويــة«، يســتند إلى نظريــات التفاعــل الاجتماعــي المتفقــة مــع التوجــه البنــائي وتعزيــز ثقافــة 

التســاؤل. وهــي ثقافــة مهمشــة في العمليــة التعليميــة كــما تجــري اليــوم في المــدارس، إذ تتركــز 

عمليــة التســاؤل لــدى المعلــم والمعلمــة، وتنحــر غالبــاً في تســاؤلات مبــاشرة لا تحتــاج الإجابــة 

عليهــا إلى بحــث أو تحليــل أو تفكــير. بينــما تقتــر مهمــة الطلبــة عــلى الإجابــة المبنيــة عــلى 

الحفــظ وغــير المســتندة إلى البحــث القائــم أساســاً عــلى الفضــول والتســاؤل.
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ــين؛  ــل إلى جزئ ــاب طميــش هــذ الدلي ــورة رب ــة الدكت لقــد قســمت مستشــارة المؤسســة التربوي

ــلى  ــة ع ــارة المبني ــات المستش ــه تأم ــد، رافق ــير الناق ــة للتفك ــس النظري ــلى الأس ــز ع الأول رك

تجربتهــا التدريبيــة العمليــة للمعلــمات ضمــن البرنامــج. بينــما اســتعرض الجــزء الثــاني تجــارب 

عمليــة لعــدد مــن المعلــمات المتدربــات وتأماتهــن المبنيــة عــلى تجاربهــن التطبيقيــة في الصــف.

نتمنــى في مؤسســة فيصــل الحســيني أن يتمكــن مجتمــع المــدارس في فلســطين مــن الاســتفادة 

مــن هــذا الدليــل في دفــع المعلــمات والمعلمــين إلى منــح مســاحة أوســع للتســاؤل القــادم مــن 

ــة  ــق البيئ ــة تخل ــاليب مختلف ــداء تســاؤلاتهم، وإدارة الصــف بأس ــلى إب ــة وتشــجيعهم ع الطلب

ــا للطلبــة. المناســبة لتعزيــز التفكــير الناقــد ومــا يرافقــه مــن تطويــر للمهــارات العقليــة العلي
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شكر وتقدير

لــكل المعلمــين والمعلــمات والمديــرات والمديريــن الذيــن رغــم مــا يحملونــه مــن أعبــاء المهنــة، 

ــوى هــذا  ــة الأساســية لمحت ــوني بأفــكار شــكلت المرجعي إلا أنهــم اســتقبلوني بحــب وثقــة، وأغن

الدليــل. أخــص بالذكــر إدارات كل مــن مدرســة نــور القــدس وروضــة الزهــور ومدرســة الحصــاد 

النموذجيــة ومدرســة مــار مــتري، الذيــن لم يقتــر دورهــم عــلى »مباركــة العمــل« فحســب، بــل 

كان تفاعلهــم بنــاء في الجلســات التدريبيــة وتابعــوا الخطــط والتطبيقــات التــي تــم تبنــي بعضهــا 

في سياســة المدرســة الخاصــة بالتعليــم والتعلــم. 

كــما أشــكر المعلــمات والمعلمــين في تلــك المــدارس، لمــا أبــدوه مــن دفء وتقبــل رغــم صعوبــة 

المســار ومــا تطلبــه الأمــر مــن إعــادة التفكــير في ممارســات أصبحــت دون وعــي جــزءاً مــن ثقافــة 

التدريــس. إذ كــما نعلــم، فــإن المعلمــة حالمــا تغلــق بــاب صفهــا، فــإن مــا يحــدث داخلــه يصبــح 

ــم ومعلمــة  ــذا، أشــكر كل معل ــة. ل ــي أســواراً ضــد التدخــات الخارجي ــا الخاصــة، وتبن مملكته

فتحــوا لي أبــواب تلــك الممالــك دون تــردد، ومــا أفســحته الفرصــة لي لأتعلــم، وبعيونهــم، عــما 

يحــدث في الســياق الصفــي. 

كــما أشــكر الطلبــة عــلى تقديــم تغذيتهــم الراجعــة خــال محطــات متنوعــة مــن المســار، وخاصة 

رأيهــم بالخــبرات التعلميــة التــي عرضــت عليهــم. إن مــا قدمــه الطلبــة مــن ماحظــات نقديــة 

وتلقائيــة وصادقــة وبنــاءة كان دافعــاً أساســيّاً في تشــجيع المعلمــين والمعلــمات عــلى كــر حلقــة 

»الخــوف مــن التغيــير« والنظــر إلى طلبتهــم كــشركاء، في محــاولات بنــاء فــرص تعلــم مغايــرة. 

رباب طميش، مستشارة تربوية
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حكاية ومنطلقات هذا الدليل 

جــاء هــذا الدليــل كنتــاج لمســارات متشــعبة ومعمقــة مــع مجموعــات مختلفــة مــن الطواقــم 

ــة القــدس، حيــث عملــت معهــم خــال  ــة في مــدارس خاصــة وعامــة في مدين المدرســية العامل

مــا يزيــد عــلى الســنتين عــلى تبنــي أســس التفكــير الناقــد في العمليــة التعلميــة. وشــمل المســار 

لقــاءات جماعيــة وفرديــة لطواقــم مدرســية خضنــا خالهــا حــوارات نقديــة حــول أفــكار 

ــوع مــن الفهــم المشــترك  وممارســات ومشــاهدات وخطــط ســاهمت إلى حــد مــا في تشــكيل ن

ــد وتشــعباته.  ــين مجتمــع المدرســة حــول مفهــوم التفكــير الناق ب

ــادل الخــبرات والجــدل حــول الممارســات، نتجــت مجموعــة مــن  خــال التفاعــل والتفاكــر وتب

التحديــات حــول منهجيــات تذويــت ثقافــة النقــد والتربيــة الناقــدة في المــدارس. تمحــور التحــدي 

الأول حــول الفجــوة بــين النظريــة والممارســة، إذ تــكاد لا تخلــو إســتراتيجياتنا وسياســاتنا وخططنــا 

ــة  ــد«، ليتصــدر عــرش أهــداف العملي ــة »التفكــير الناق ــم مكان ــن تكري ــة م ــة والتعليمي التربوي

التعليميــة التعلميــة، في حــين تفتقــر الممارســة إلى أدوات قابلــة للتطبيــق. لــذا، ورغــم إجماعنــا 

ــاً.  شــبه القاطــع، عــلى أهميــة التفكــير الناقــد، إلا أن التطبيــق كان في كثــير مــن الأحيــان ضبابيّ

وقــد كشــفت النقاشــات الجماعيــة النقــاب عــن تناقضــات وفجــوات في التطبيــق، مــا أثــر عــلى 

مســار البرنامــج التدريبــي. لهــذا الســبب، تــم تخصيــص قــدر كبــير مــن الوقــت للحــوار حــول 

المفاهيــم المرتبطــة بالتفكــير الناقــد وعــدم الافــتراض أنهــا مفهومــة ضمنــاً، انطاقــاً مــن مبــدأ أن 

تشــكُّل المعرفــة والمعــاني ينبــع ويتغــذى مــن خــبرات النــاس، وبالتــالي يلعــب الحــوار الجماعــي 

دوراً في تبــادل تلــك المعــاني والتجــارب، مــا يســاهم في إغنــاء المعرفــة المهنيــة الجماعيــة.   

ــه لم  ــطيني، أي أن ــياق الفلس ــد بالس ــير الناق ــة التفك ــم عاق ــة فه ــاني أهمي ــدي الث ــرز التح أف

ــة بمعــزل عــن الســياق  ــة التعلمي ــه في العملي يكــن بالإمــكان خــوض جــدل حــول طــرق تذويت

ــه  ــوي. إن مفهــوم »النقــد« بحــد ذات ــع الترب الثقــافي والســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي للواق

ــد العديــد مــن التســاؤلات حــول مرجعيــة المفهــوم ومــدى توافقــه مــع البنيــة الاجتماعيــة  يولّ

والثقافيــة لمجتمعنــا الفلســطيني، وهــذا جانــب لا يمكــن التقليــل مــن أهميتــه، لمــا لــه مــن أبعــاد 
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عــلى مســتوى الاســتعدادية عــلى خــوض التغيــير والتجريــب دون التشــكيك أو الــتردد. لــذا، فــإن 

مســار التجريــب كان شــائكاً وتشــابك مــع منظومــة قيــم ترســخ التقليــد والتبعيــة في ظــل فكــر 

ينطلــق مــن ثقافــة التســاؤل ويدعــو إلى إعــادة التفكــير بالمســلمات. لــذا، تعلمنــا خــال المســار 

ــادات يرســخها  ــم وع ــادة النظــر في قي ــي إع ــد تعن ــادئ التفكــير الناق ــي أن ممارســة مب التدريب

التوجــه المحافــظ في مجتمعنــا، كالنظــرة إلى الأطفــال عــلى أنهــم »صفحــة بيضــاء« وعليهــم أن 

ــن  ــير ع ــد، خاصــة التعب ــير الناق ــإن ممارســة التفك ــالي، ف ــين«. وبالت ــين« و«مؤدب ــوا »خلوق يكون

الــرأي، قــد تهــدد مكانــة واحــترام المعلمــة ومســتويات الثقــة بمعرفتهــا وســلطتها المطلقــة. 

أخــيراً، كان التحــدي الأهــم يرتبــط بدافعيــة الطواقــم التربويــة ومســتويات اســتعدادهم في خوض 

فــرص لمســارات جديــدة مــن التعلــم الصفــي، إذ ليــس مــن الســهل العمــل مــع طواقــم مثقلــة 

ــب  ــت، يطل ــس الوق ــا، وبنف ــة لا حــر له ــة وبرامجي ــات إداري ــع متطلب ــم وتتاب ــوم التعلي بهم

منهــا، قــراً، التواجــد بــدورات وورشــات تدريبيــة مكثفــة تراهــا مكــررة ومتناقضــة و«لا تنســجم 

ــر  ــد النظ ــم أن أعي ــن المه ــذا، كان م ــمات. ل ــض المعل ــا بع ــما وصفته ــدرسي«، ك ــع الم ــع الواق م

ــأن تقــرر  ــرك المجــال للمعلمــة ب ــة، وفي ت في مفهــوم التدريــب المتمركــز عــلى النتاجــات الفوري

مســتويات الدعــم التــي تحتاجهــا. وبنفــس الوقــت، راعيــت أن أنطلــق مــن قــوة المعلمــة وفيــما 

ــا  ــم خاله ــي يت ــف الت ــب المواق ــة ونتجن ــة المتبادل ــاء الثق ــن بن ــى نضم ــازه، حت ــتطيع إنج تس

»تجميــل« المشــهد التعلمــي أمامــي كجهــة خارجيــة. إذ كــما نعلــم، فإنــه مــع غيــاب »العيــون« 

الخارجيــة، ترفــع الســتارة ويعــود المشــهد الســائد، المحافــظ بطبعــه، الــذي تتقنــه المعلمــة ولا 

يهــدد ســلطتها. 

هــذه التحديــات وغيرهــا، لم تــنِ العديــد مــن المعلمــين عــن خــوض المســار، وفي التجــرؤ عــلى 

تجريــب أفــكار عكــرت، إلى حــد مــا، »أجــواء« التعليــم المتعــارف عليهــا، لمــا تطلبــه الأمــر مــن 

فقــدان »الســيطرة« وإعــادة التجريــب وتحليــل الفشــل والتعلــم منــه. وبنفــس الوقــت، علمتنــي 

ــاً الكثــير عــن ممارســاتي ومقاربــاتي التربويــة فيــما يخــص أســس  تلــك التحديــات شــخصيّاً ومهنيّ

ــات  ــن تلخبط ــمله م ــا ش ــار وم ــم بالمس ــة الطواق ــة، إذ إن ثق ــم التربوي ــي للطواق ــور المهن التط

وقــراءات مغايــرة لســياق كل معلمــة وكل مدرســة، أخرجنــي إلى حــد كبــير مــن دائــرة »التنظــير 

الأكاديمــي« حــول أســس التربيــة الناقــدة. وعلمتنــي تلــك المســارات تثمــين قــراءة الســياق بعيون 



9 دلــيــــــل الطــواقــــم التــربـويـــة

ــدة، تفشــل  ــا مــن أجــل الخــروج بأفــكار جدي ــة في المدرســة وخارجه ــة والطواقــم التربوي الطلب

كثــيراً وتنجــح بحــالات متفاوتــة.   

بنــاء عــلى ذلــك، جــاء هــذا الدليــل كتوثيــق للمواضيــع التــي طرحــت خــال الحــوارات واللقاءات 

الفرديــة والجماعيــة التــي تمــت مــع طواقــم تربويــة في عــدد مــن المــدارس المشــاركة بالمــشروع. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن اســتخدامي لمصطلــح الطواقــم التربويــة جــاء قصــداً، لأن المســار لم يقتــر 

ــاً في المســار وفي  ــت دوراً هامّ ــة لعب ــوادر إداري ــل شــمل ك ــي فحســب، ب ــم التدري عــلى الطاق

ــار  ــاركة بمس ــة في المش ــة متواضع ــع محاول ــذا المرج ــبر ه ــذا، يعت ــة. ل ــارب غني ــاهمة بتج المس

ــة  ــا في المدرس ــي قضيته ــاعات الت ــة والس ــات التدريبي ــه الورش ــذي أفرزت ــاور ال ــابك والتح التش

ــا  ــا لم ــق فهمن ــاً تصــب في تعمي ــا جميع ــت نوايان ــد. وكان ــط والنق كشريكــة في الحــوار والتخطي

ــد نضــع  ــن ق ــد، ولك ــير الناق ــة التفك ــلى أهمي ــدئي ع ــا المب ــا وســبب إجماعن ــن طلبتن ــده م نري

شروطــاً تحــول دون الممارســة الفعليــة. وهــذا مــا أردنــا طرحــه في صفحــات هــذا الدليــل. 

ينطلــق الدليــل مــن مجموعــة مــن الافتراضــات، أولهــا أن التفكــير الناقــد ليــس مجموعــة تماريــن 

يتــم عرضهــا عــلى الأطفــال، وليــس وصفــة جاهــزة يجــب اتبــاع خطواتهــا، بقــدر مــا هــو فعــل 

إنســاني وتربــوي يحــدث خــال كل المواقــف التعلميــة الخفيــة والمعلنــة. بالتــالي، فــإن حضــور 

ــير  ــع أدوات تث ــوى والمواضي ــل المحت ــي تجع ــواء الت ــير الأج ــار وفي توف ــاسي بالمس ــة أس المعلم

التفكــير الناقــد. ثانيــاً، نركــز في هــذا الدليــل عــلى التمييــز بــين التفكــير الناقــد كموضــوع تدريــس 

منفصــل، وبــين التعامــل معــه عــلى أنــه مقاربــة تربويــة نحــو التعلــم وتتــم تنميتــه مــن خــال 

ثقافــة تعلــم تحــترم عقــول الطلبــة وتؤمــن بمقدراتهــم في التعامــل مــع المواقــف التــي تخصهــم 

وتزيــد مــن وعيهــم للعــالم حولهــم. ثالثــاً، نــرى أن المجموعــات التــي تمــارس التفكــير الناقــد، كباراً 

أو صغــاراً، هــي الأكــثر قــدرة عــلى ممارســة الانضبــاط الــذاتي واحتــواء النــاس واحــترام وجهــات 

النظــر المختلفــة. لــذا، فهــي تتمتــع بمقــدرات عاليــة في التواصــل مــع الآخريــن والوعــي الــذاتي 

ــكل  ــاصر تش ــك العن ــرى أن كل تل ــيراً، ن ــش. وأخ ــاءة أو التهمي ــا« دون الإس ــال »نقده وفي إيص

ــن  ــير الرســمية، وم ــم الرســمية وغ ــن خــبرات التعل ــد م ــذي يتول ــد ال ــي الناق ــا يســمى الوع م

التفاعــات والاشــتباكات المســتمرة مــع العــالم حولنــا. وتلعــب البنــى الاجتماعيــة والثقافيــة دوراً 

في تشــكيل هــذا المســار التوعــوي أو قمعــه. 
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هيكلية الدليل وأهدافه

تحتــوي صفحــات هــذا الدليــل عــلى مجموعــة مــن الأفــكار والخــبرات الميدانيــة المرتبطــة بمســار 

عملنــا مــع طواقــم مختلفــة مــن مــدارس في مدينــة القــدس بهــدف:

إغنــاء معــارف الطواقــم العاملــة في المجــال حــول المقاربــات الســائدة نحــو تنميــة التفكــير • 

الناقــد لــدى طلبــة المرحلــة الأساســية الدنيــا.

توفــير نمــاذج عمليــة يمكــن الاســتفادة منهــا خــال محــاولات تطبيــق خــبرات في التفكــير • 

الناقــد.

يقســم الدليــل إلى جزءيــن أساســيين: يركــز الجــزء الأول عــلى الأســس العامــة المرتبطــة بمــا قــد 

نســميه التفكــير الناقــد أو الوعــي الناقــد، ومــا تتبعــه مــن تحديــات في خلــق أجــواء في الســياقات 

ــين/ات  ــات معلم ــاني، فيشــمل تأم ــزء الث ــا الج ــته بشــكل مســتمر. أم ــم ممارس ــية تدع المدرس

ــا،  ــات الناتجــة عنه ــا والتحدي ــة الكورون ــا خــال المســار، وبســبب أزم ــوا به حــول خــبرات قام

لم يتمكــن جميــع المعلمــين والمعلــمات مــن إتمــام خــبرات خاصــة بهــم تســتحق المشــاركة بهــا 

في صفحــات هــذا الدليــل المتواضــع. لــذا، عملنــا عــلى تجميــع مــا شــاركوه في حلقــات الحــوار 

والتخطيــط والتطبيقــات وتســليط الضــوء عليهــا ضمــن بنــود متفرقــة مــن صفحــات الدليــل. 

تجــدر الإشــارة إلى أن مســارات التدخــل مــع المــدارس المشــاركة اقتــرت عــلى طواقــم المرحلــة 

الأساســية، وبالتــالي، فــإن الأفــكار العمليــة المطروحــة بالدليــل تركــز عــلى الصفــوف مــن أول إلى 

ســادس. وبمــا أن العنــر النســوي هــو الســائد بــين طواقــم تلــك المرحلــة، قررنــا تحــدي القاعــدة 

اللغويــة الخاصــة بالجمــع. فبــدلاً مــن اعتــماد صيغــة المذكــر، قررنــا أن نســتخدم صيغــة المؤنــث 

عنــد وصــف مواقــف تعليميــة تعــود إلى الجنســين. 
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الجزء الأول
أسس ومبادئ التفكير الناقد

لماذا نحتاج إلى التفكير الناقد؟ 
ــر الرســمية  ــة، وبكــثرة، في التقاري ــن المصطلحــات المتداول ــد« م ــح »التفكــير الناق ــح مصطل أصب

والخطــط التربويــة والإســتراتيجيات الوطنيــة والدراســات التربويــة، إذ دون مبالغــة، نــراه حــاضراً 

ــم  ــيّاً في معظ ــاً أساس ــوي، وهدف ــبر ترب ــث كل من ــور حدي ــدرسي، ومح ــاب م ــة كل كت في مقدم

البرامــج التعليميــة والتدريبيــة. كــما لا تخلــو الأدبيــات أو الدراســات التــي تنتقــد حالنــا التربــوي 

التعليمــي مــن معاتبــة المســؤولين عــلى أســباب غيابــه، أو تغييبــه، مــن المشــهد التربــوي. هــذا 

ــاً في رؤى ورســائل معظــم مؤسســاتنا  الحضــور القــوي جعلــه »موضــة« التعليــم وعنــراً حيويّ

التربويــة. 

عندمــا نتســاءل عــن ســبب هــذه المكانــة العاليــة، ناحــظ أن جميــع الإجابــات تصــب في جمــل 

رنانــة مثــل »الحاجــة إلى مواكبــة العــر«، و«لم يعــد بالإمــكان الاعتــماد عــلى مهــارات الحفــظ 

ــروج  ــداع والخ ــلى الإب ــال ع ــد الأطف ــير الناق ــاعد التفك ــا«، و«يس ــن التكنولوجي ــين في زم والتلق

ــير  ــة التفك ــلى أهمي ــاً، ع ــاً ومحليّ ــماع، عالميّ ــذا الإج ــلمات«. ه ــض المس ــدة ورف ــارف جدي بمع

ــذي يركــز  ــا إلى القبــول المبــدئي للتعريــف الأكــثر تــداولاً حــول التفكــير الناقــد، ال الناقــد، دفعن

عــلى »مقــدرة الأطفــال في تقييــم وإصــدار حكــم عــلى فكــرة أو موضــوع معــين بعــد دراســتها 

ــف  ــدو هــذا التعري ــد يب ــك«. وق ــة لذل ــل والأســباب العلمي ــير الدلائ ــب وتوف ــة الجوان مــن كاف

ــه، لكنــه في الحقيقــة يعكــس ثــورة في ثقافــة التدريــس، إذ  بســيطاً ومنســجماً مــع مــا نقــوم ب

حتــى نصــل إلى مرحلــة يتمكــن الطلبــة خالهــا مــن تقييــم فكــرة مــا أو إصــدار الحكــم نحوهــا، 

فذلــك يعنــي أنهــم يمــرون يوميـّـاً بخــبرات تعلــم تســمح لهــم بالتواصــل الفعــال، وتختــبر دقتهــم 
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في التعبــير عــن وجهــات نظــر مختلفــة، وتطــرح لهــم مواضيــع ممتعــة تتطلــب منهــم توظيــف 

ــع هــذا  ــى آخــر، نتوق ــد. بمعن ــل والنق ــة والتحلي ــتنتاج والمقارن ــدة كالاس ــة معق ــات ذهني عملي

ــة التعلميــة.  الحضــور للتفكــير الناقــد في العملي

ــة ارتباطــاً وثيقــاً، إذ يــرى فيــشر )2009(  ــة التعليمي ــة التعلمي يرتبــط التفكــير الناقــد في العملي

أن التفكــير الناقــد لا يقــل مكانــة عــن تعليــم القــراءة والكتابــة، كونــه يســاهم في إضافــة معنــى 

وجــدل لمــا نقــرأه، إذ إن عمليــة اكتســاب الأطفــال لمهــارات القــراءة والكتابــة، مبنيــة بالأســاس 

عــلى مهــارات التفكــير الناقــد. فعندمــا يتفاعــل الأطفــال مــع رمــوز اللغــة ضمــن ســياقات ذات 

ــط  ــة والرب ــد كالمقارن ــير الناق ــية في التفك ــارات أساس ــا مه ــون خاله ــم يوظف ــم، فإنه ــى له معن

والاســتنتاج. وبنفــس الوقــت، فــإن التفكــير الناقــد يســاهم في توظيــف مهــارات تعلــم أساســية 

كالتنظيــم والترتيــب وفهــم التسلســل وربــط المعــارف. 

مــن جهــة أخــرى، يــرى فيجوتســي )2011( أن العمليــات العقليــة المعقــدة، كاللغــة والمعــاني، 

ــل،  ــذا التفاع ــار. ه ــار والصغ ــين الكب ــتمر ب ــافي المس ــي والثق ــل الاجتماع ــاج للتفاع ــور كنت تتط

الــذي يقــوم الكبــار بتيســيره، بواســطة مــا ســماها الأدوات الثقافيــة، يســهم في توســيع مقــدرات 

الأطفــال الذهنيــة وتمكنهــم تدريجيّــاً مــن التحكــم بتلــك الأدوات الثقافيــة وتوظيفهــا في مواقــف 

تعلميــة جديــدة، وباســتقالية تدريجيــة عــن وجــود الكبــار. لــذا، يلعــب الكبــار دوراً في تيســير 

عمليــة اشــتباك التفاعــل بــين المعــاني والمواقــف التعلميــة عــلى المســتوى الذهنــي والاجتماعــي 

ــة التــي يســتخدمها  للأطفــال. وبمعنــى آخــر، يــرى فيجوتســي أن التفكــير مــن الأدوات الثقافي

الكبــار لتيســير عمليــات التعلــم المؤثــرة لــدى الأطفــال. 

إن عاقــة التفكــير بالتعلــم واللغــة أساســية في مســار فهمنــا لأســس ومبــادئ التفكــير الناقــد، إذ 

كــما وضحنــا أعــاه، فإنهــا تدفعنــا إلى التســاؤل حــول قضايــا أساســية في ثقافــة تدريســنا تتعلــق 

بطــرق تنميتــه، ومــا يشــمله ذلــك مــن ســيناريوهات عــلى مســتوى دور المعلمــة في مســاعدة 

ــد. وكل هــذا لا يمكــن أن  ــد مــن ممارســة تفكيرهــم الناق المتعلمــين عــلى خــوض مســارات تزي

يتــم دون فهــم الســياق الثقــافي لمجتمــع المدرســة ودور المحتــوى والمــوارد الفكريــة في بنــاء أجــواء 

تضمــن ممارســة حقيقيــة للتفكــير الناقــد. 
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التوجهات السائدة نحو التفكير الناقد: تنمية أم تعليم؟
ــير  ــة التفك ــبة في تنمي ــة المناس ــات التربوي ــول التوجه ــات ح ــدل في الأدبي ــود ج ــذ عق ــدور من ي

ــيران للجــدل عــلى الســياق التعلمــي: التوجــه الأول،  ــان مث ــب توجه ــة. وغل ــدى الطلب ــد ل الناق

ــوع  ــه موض ــلى أن ــد ع ــير الناق ــر إلى التفك ــلوكية، ينظ ــة الس ــن المدرس ــه م ــتمد مرجعيت ويس

مســتقل، يتــم تعليمــه مــن خــال برامــج ممنهجــة تشــمل تدريبــات بمســتويات مختلفــة، ويتــم 

تخصيــص مــا تســمى »حصــص تفكــير«، بحيــث تطبــق المعلمــة خالهــا منهاجــاً يشــمل مجموعــة 

مــن التماريــن والمواقــف، تهــدف كل منهــا إلى تدريــب الأطفــال عــلى مهــارات تفكــير مختلفــة، 

ــة  ــة المحاجج ــا، وممارس ــات بينه ــاد التناقض ــكار وإيج ــين الأف ــة ب ــتراض، والمقارن ــؤ والاف كالتنب

والإقنــاع )جــروان، 2016(. وقــد يكــون برنامــج »القبعــات الســت« )ديبونــو، 1995( مــن الأمثلــة 

الجيــدة عــلى هــذا التوجــه الســائد، إذ يحتــوى البرنامــج عــلى مواقــف تختلــف في مســتوياتها 

ودرجــة صعوبتهــا وفــق »القبعــة« )التــي تشــير إلى مهــارات تفكــير محــددة(، وينخــرط الطلبــة 

ــا مــع الزمــاء، بتيســير مــن  في مواقــف ومســائل تتطلــب منهــم التفكــير بهــا ومناقشــة حلوله

ــات.  ــل المجموع ــت وعم ــرق إدارة الوق ــل وط ــب التفاع ــف وتراق ــدد المواق ــي تح ــة الت المعلم

ــن  ــاً م ــة موقف ــار المعلم ــاء، تخت ــابي والبن ــد الإيج ــارات النق ــم مه ــدف تعلي ــاً، إذا كان اله فمث

محتــوى البرنامــج، منهــا »لــو افترضنــا أنــه تــم وضــع قانــون يلــزم النــاس بدهــن ســياراتهم باللــون 

الأصفــر فقــط. فكــروا بإيجابيــات وســلبيات هــذا القانــون، ومــا قــد ينتجــه هــذا القانــون مــن 

أمــور مثــيرة«. وهنــا، يعمــل الطلبــة ضمــن مجموعــات عــلى التفكــير بالإيجابيــات والســلبيات 

ــة  ــة محــددة يقومــون بعدهــا بمشــاركة أفكارهــم مــع باقــي الزمــاء للمقارن ضمــن فــترة زمني

والتعليــق والجــدل حــول أمــور قــد يرونهــا ســلبية، وتكــون إيجابيــة بعيــون مجموعــة أخــرى، 

وبالعكــس. 

لاقــى هــذا التوجــه إعجــاب العديــد مــن المؤسســات التربويــة، مــا دفــع العديــد منهــا إلى تدريــب 

كوادرهــا للتمكــن مــن إدارة مثــل تلــك البرامــج ودمجهــا في البرنامــج التعليمــي. وبالمقابــل، نتجت 

توجهــات مغايــرة، مســتمدة مــن جــذور المدرســة البنائيــة ونظريــات التفاعــل الاجتماعــي، تنتقــد 

التعامــل مــع التفكــير عــلى أنــه موضــوع منفصــل، وأنــه مجموعــة مــن المهــارات الذهنيــة يتــم 

»تعليمهــا« )كــما لــو لم تكــن موجــودة(. 
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ــر  ــإن الأم ــع، ف ــي المواضي ــن باق ــير ع ــل التفك ــرد فص ــه، وبمج ــه أن ــذا التوج ــاب ه ــترض أصح يف

ســيحر التدريــب عــلى تلــك المهــارات ضمــن أنشــطة محــددة قد لا تمــتّ بصلــة لحيــاة المتعلمين. 

ويتســاءل أصحــاب هــذا التوجــه حــول طبيعــة التفاعــل الصفــي عندمــا تنتهــي حصــة »التفكــير«، 

وكيــف تعــود نفــس المعلمــة إلى الصــف؟ وهــل ســتضع »قبعــة« معلمــة لغــة أو رياضيــات وعلــوم 

وتبــدأ بتمريــر المعــارف الخاصــة بتلــك المواضيــع، دون اســتخدام إســتراتيجيات تفكــير؟ بمعنــى آخر، 

ينظــر هــذا التوجــه إلى أن مهــارات التفكــير الناقــد لا يمكــن أن تفصــل عــن باقــي المواضيــع، وتجــب 

ممارســتها في ســياقات مختلفــة وعــبر المواضيــع، حتــى يتمكــن الطلبة من فهــم تطبيقاتهــا الحياتية، 

إذ لا يعقــل أن ننتقــد قانــون »دهــن الســيارات« )كــما في المثــال الســابق( ونتغــاضى عن نقــد قوانين 

في حياتنــا اليوميــة، أو أن نتجنــب نقــد النصــوص التــي تطرحهــا دروس اللغــة والتربية المدنيــة، أو ألا 

نتعمــق في نقــد قوانــين الطبيعــة ومــا أفرزتــه مــن تغيــيرات عــلى البيئــة. بمعنى آخــر، يــرى أصحاب 

التوجــه البنــائي أن التفكــير الناقــد هــو ثقافــة حيــاة، ويجــب أن يمــارس في كافــة الخــبرات التعلميــة، 

ــا طرحــه فيجوتســي  ــة م ــارس الطلب ــن يم ــالي، ل ــة، وبالت ــيبقى محصــوراً في خــبرات صفي وإلا، س

»التــدرب المكثــف« عــلى اســتخدام الأدوات الثقافيــة لتصبــح جــزءاً مــن حياتهــم. 

ومــن الأمثلــة المناســبة هنــا ربمــا خبرتنــا في البحــث التربــوي ضمــن برامــج إعدادنــا قبــل 

وخــال الخدمــة، إذ تدربنــا كثــيراً عــلى طــرق كتابــة أســئلة بحــث وصياغــة محتــوى مقابــات 

أو اســتمارات ونقــد أبحــاث منشــورة والتــدرب عــلى أســس الكتابــة العلميــة، وربمــا نجحنــا في 

تلــك المســاقات بامتيــاز. لكــن عندمــا نمــر بخــبرات تتطلــب توظيــف المهــارات البحثيــة، نقــف 

حائــرات أمــام المهــام المطلوبــة وكأننــا سنمارســها للمــرة الأولى، ونقلــل مــن مقدرتنــا على ممارســة 

البحــث بحكــم عــدم انســجامه مــع حياتنــا المهنيــة والشــخصية والاجتماعيــة. وعندمــا »نجــبر« 

عــلى توظيــف البحــث في التعليــم أو مواضيــع تخصصنــا، تكــون أولى خطواتنــا هــي »البحــث« 

عــن تقاريــر وأفــكار جاهــزة دون مراعــاة كاملــة لأســس الأمانــة العلميــة. ورغــم خبرتنــا العميقــة 

في مواضيعنــا وطــرق تدريســنا، إلا أننــا لا نثــق بقدراتنــا عــلى »البحــث« والتشــابك مــع الأفــكار 

ونقدهــا والخــروج بطــرق بديلــة أو أصيلــة.  

ــم تســهل ممارســة التفكــير الناقــد، يتطلــب تثمــين دور المعلمــة في المســار  ــاء ثقافــة تعل إن بن

ــة  ــة( في كاف ــن للطلب ــر تماري ــرد تمري ــس مج ــد )ولي ــير الناق ــة التفك ــلى ممارس ــادرة أولاً ع كق
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متطلبــات عملهــا، أي مــن لحظــة تخطيــط الخــبرات وحتــى مرحلــة التأمــل الناقــد في ممارســاتها 

ــل، دون أن  ــد للطف ــير الناق ــة التفك ــلى أهمي ــاً ع ــق جوهريّ ــن أن نتف ــبر، 2004(، إذ لا يمك )ج

ــار، ودون أن ننتقــد ممارســاتنا التربويــة ونتجنــب التعامــل معهــا عــلى أنهــا  نمارســه نحــن ككب

ــا.  ــاوض حوله مســلمات لا يمكــن التف

عناصر التفكير الناقد
إذا اتفقنــا مــع التوجــه البنــائي الســابق، فالثقــل في إغنــاء أجــواء التفكــير الناقــد يصــب في أربعــة 

عوامــل أساســية: 1( التفاعــل بــين المعلمــة والأطفــال في المســار، 2( طبيعــة التشــابك مــع المحتوى 

والخــبرات التعلميــة، 3( ســياق المدرســة وفلســفتها التربويــة، 4( العوامــل السياســية والثقافيــة 

والتاريخيــة التــي تحــدد بنيــة مجتمعنــا الفلســطيني. ومــن الصعــب أن نناقــش كل واحــد مــن 

تلــك العوامــل عــلى حــدة، بســبب تكاملهــا وتاحمهــا مــع أهــم عنــاصر التفكــير الناقــد التاليــة:

ثقافة السؤال والتساؤل
لا شــكّ أننــا نتفــق جميعــاً عــلى أن الأطفــال فضوليــون بطبيعتهــم، ويعــبرون عــن فضولهــم مــن 

خــال إثــارة أســئلة حــول كل مــا يختبرونــه مــن مواقــف حياتيــة متنوعــة، لدرجــة نصــل بهــا إلى 

اســتحالة احتــمال هــذا الشــغف، ونطلــب منهــم »لحظــات مــن الهــدوء«، ننجــح في الحصــول 

عليهــا لفــترة مؤقتــة، لكنهــا تســتمر في الحــراك داخــل أذهانهــم. وبشــكل عــام، تختلــف ردود 

فعلنــا مــع طبيعــة الأســئلة، فــإن كانــت علميــة )منهــا لمــاذا لــون الســماء أزرق؟ لمــاذا لا نســتطيع 

الطــيران؟ لمــاذا نــرى القمــر مضيئــا؟ً(، فإننــا نبســط الأجوبــة حســب الفئــة العمريــة، ونــبرر ذلــك 

بــأن المعرفــة والثقافــة العلميــة هــي أمــور معقــدة الفهــم لــدى الصغــار، ويجــب تركهــا للكــبر 

والنضــج الذهنــي. وبشــكل عــام، تســتمد نظرتنــا هــذه مــن التوجــه المحافــظ في مجتمعنــا الــذي 

كثــيراً مــا يقلــل مــن مقــدرة الأطفــال عــلى الفهــم. ومــا يحــدث هنــا أن تلــك الإجابــات المبســطة 

والمجــزأة قــد تبقــى عالقــة بأذهانهــم، وقــد تؤثــر ســلباً عــلى مســتقبل تعاملهــم مــع المعرفــة 

ــير  ــلى تفس ــال ع ــا الأطف ــر خاله ــي ي ــف الت ــشرات المواق ــهد بع ــا أن نستش ــة. ويمكنن العلمي

ظواهــر معينــة مبنيــة عــلى معــارف ســابقة تحــول دون التعامــل مــع المعرفــة الجديــدة. مثــاً، 

كثــيراً مــا يفــر الطلبــة تكــون المطــر بــأن »الغيــوم تصطــدم ببعضهــا وينــزل المطــر«، ويجــدون 
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صعوبــة في تقبــل المعرفــة حــول »الغيمــة« بأنهــا ليســت صلبــة، وأن تكــوّن المطــر عمليــة تشــمل 

مراحــل زمنيــة وتغيــيرات متسلســلة وليســت مجــزأة بلحظــة »تصــادم الغيــوم«. بمعنــى آخــر، إن 

تحجيــم عقــول الأطفــال وتوفــير أجوبــة غــير منطقيــة، يعيقــان مــن عمليــة توظيــف المنطــق عند 

تشــكيل معانيهــم ومعارفهــم الاحقــة.

تــزداد الأمــور صعوبــة عندمــا يوجــه لنــا الأطفــال أســئلة فلســفية علميــة أو روحانيــة، منهــا: لماذا 

نمــوت؟ لمــاذا لا نســتطيع رؤيــة الخالــق؟ كيــف ولــدت؟ وأســئلة حــول المســلمات التــي تجعلنــا 

دون وعــي نتبنــى قيمنــا الخاصــة في الــرد، والتــي غالبــاً تكــون منبثقــة مــن العــرف المجتمعــي 

ــار ذلــك«. وعندمــا يســألون عــن اللــه، نســتغفر  الســائد. فقــد نــرد عــلى المــوت »إن اللــه اخت

ونحــذر مــن عواقــب هــذا الســؤال أو التفكــير بــه أصــاً. وفي ســؤال »مــن أيــن جئــت؟«، نضحــك 

مــن الحــرج وتكــون الإجابــة »ســتعرفون عندمــا تكــبرون«، أو نعطــي أجوبــة غــير علميــة، مثــل 

»جبنــاك مــن المستشــفى«، »بعثــك يســوع إلينــا«، »صلينــا للــه ووجدنــاك بــاب البيــت«، بالرغــم 

ــي نســتخف  ــا في اللحظــة الت ــا، إلا أنن ــا أن الأطفــال لا يقصــدون الإســاءة أو إحراجن مــن إدراكن

بعقولهــم وبمقدرتهــم عــلى فهــم الأمــور حولهــم، فإننــا نحولهــم في تلــك المواقــف مــن فضوليــين 

ــم  ــاً ثقته ــدون تدريجيّ ــة أســئلتهم، ويفق ــة إلى ســلبيين ومشــككين في أهمي ومتعطشــين للمعرف

ــه  ــا نقول ــة ليعتمــدوا عــلى م ــة كافي ــا المقتضب ــح إجاباتن ــا كمصــادر للحــوار الفكــري، وتصب فين

لهــم دون التعمــق أو التســاؤل بمــا يقــال، ويتعلمــوا مــن صمتنــا أن فضولنــا مصــدر قلــق يجــب 

التخلــص منــه، ثــم ننتقدهــم لاحقــاً لقلــة الدافعيــة والامبــالاة.

يســتمر هــذا الشــكل مــن التعامــل مــع ثقافــة الســؤال في كافــة المواقــف التعليميــة، فــإن علــق 

بعــض الطلبــة عــلى صــورة الــدرس أو اقترحــوا فكــرة معينــة خــارج الســياق أو طرحــوا ســؤالاً 

ــمت  ــد حس ــم ق ــن معلماته ــل م ــب أو التجاه ــير الغض ــرى أن تعاب ــاً، ن ــاً فكاهيّ ــل طابع يحم

الموقــف. إن الحيــاة التعليميــة الروتينيــة ولــدت ثقافــة تعليــم تهمــش الســؤال الناقــد بصــورة لم 

أفهــم مطلقــاً شــيوعها بهــذا الشــكل، وتعــزز بنفــس الوقــت الســؤال الجاهــز والأجوبــة المعروفــة، 

إذ يبــدأ المشــهد التعليمــي بدخــول المعلمــة إلى الصــف وتذكــير الطلبــة بعنــوان الــدرس والتاريــخ 

واليــوم، وأحيانــاً تمحــو مــا كتبتــه زميلتهــا حــول نفــس المعلومــة، ثــم تبــدأ بطــرح أســئلة الــدرس 

ــر  ــتمر الأم ــات، ويس ــر المعلوم ــتوى تذك ــدى مس ــة لا تتع ــئلة مغلق ــا أس ــون معظمه ــي تك الت
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ــة أن  ــن الطلب ــة م ــب المعلم ــا تطل ــادراً م ــث ن ــي، حي ــدرس بشــكل جماع ــن ال ــع حــل تماري م

يفكــروا وحدهــم في التمريــن، وإن تــم الأمــر، تقــوم بذلــك بحــذر شــديد ولتماريــن محــددة، كأن 

اســتقالية الطلبــة في المــرور بــأدنى حــد مــن التشــابك مــع المــادة، تشــكل مصــدر قلــق وتهــدد 

ــم  ــم الطــاب »عــلى الأصــول«. ويت ــا كمعلمــة تعمــل جاهــدة في تعلي ســلطتها أو ربمــا صورته

نســخ تمريــن الكتــاب عــلى اللــوح، وتســأل المعلمــة الطلبــة حــول الإجابــات الصحيحــة وتكتبهــا 

في مكانهــا المناســب عــلى اللــوح.

في حــالات أخــرى، وانطاقــاً مــن التفكــير الســائد بــأن الطلبــة يحبــون الكتابــة عــلى اللــوح، تبــدأ 

عمليــة »الاختيــار«، ويصبــح المشــهد شــبيهاً بمعركــة ميدانيــة بــين الطلبــة، يوظفــون خالهــا كل 

الحــركات المطلوبــة، بمــا فيهــا العنيفــة تجــاه زمائهــم، وتــرك مقاعدهــم حتــى تراهــم المعلمــة 

عــن قــرب، ويحــاول آخــرون وضــع يــد عــلى الفــم لإظهــار الســلوك المــؤدب وتــرك اليــد الثانيــة 

مرفوعــة بزاويــة معينــة، بالإضافــة إلى كلــمات الرجــاء والعتــاب والتهديــد والتذكــير بوعــود، حتــى 

ــر  ــة إلى آخ ــول المعلم ــع وص ــوح. وم ــلى الل ــل ع ــة الح ــم لكتاب ــار أحده ــة باختي ــرم المعلم تتك

إجابــة، تــزداد الفــوضى ونــداءات الرجــاء بــين الطلبــة، ويبــدأ بعضهــم بمهمــة »الشرطــي الرقيــب« 

ــه مــن المســتحيل أن تقــوم  ــن ســبق أن شــاركوا. وبمــا أن ــة الذي ــادي الطلب ــزال أي مــن خــال إن

المعلمــة باختيــار نفــس الطلبــة لأكــثر مــن مــرة، نراهــم قــد فقــدوا رغبــة التركيــز بمــا يحصــل. 

كــما قــد يشــعر باقــي الطلبــة أن فرصهــم ضئيلــة في منافســة زمائهــم الأكــثر قــدرة عــلى إقنــاع 

المعلمــة بالســماح لهــم في حــل التمريــن الأخــير عــلى اللــوح، فيبــدأ التملمــل، والالتهــاء بأحاديــث 

ــد  ــأن تعي ــى الأكل خلســة تحــت الأدراج.  وينتهــي المشــهد ب ــالأدوات، وحت ــة، واللعــب ب جانبي

ــف  ــد تكتش ــب. وق ــلى الكت ــل ع ــخ الح ــم نس ــب منه ــف ككل، وتطل ــام إلى الص ــة النظ المعلم

المعلمــة أن البعــض قــد قــام بذلــك خــال الحــل الجماعــي، فتظهــر تعابــير عــدم الرضــا عــن هــذا 

الســلوك، وقــد تطلــب محــو الحــل عقابــاً عــلى تجاوزهــم للإرشــادات، أو تبلغهــم بتأثــير هــذه 

المخالفــة عــلى احتــمال اختيارهــم بالمشــاركات المقبلــة. 

ــم  ــل عــلى هــذا المشــهد التعليمــي، كأن تحــل معه ــف أو تضــاف بعــض التفاصي ــاً، تختل أحيان

بعــض التماريــن عــلى اللــوح، ثــم تنتقــل بينهــم لمتابعــة مــا يقومــون بحلــه وتصحــح الإجابــات 

ــة،  ــة المكتوب ــات الطلب ــة عــلى إجاب ــق المعلم ــد يحــدث أن تواف ــاشر أو جماعــي. وق بشــكل مب
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لكــن مــع لحظــة وضــع إجابتهــا أو طريقــة حلهــا للمســألة عــلى اللــوح، يمحــو الطلبــة، وبشــكل 

آلي، إجاباتهــم، وينســخون إجابــة أو طريقــة حــل المعلمــة. وقليلــة هــي الحــالات التــي تســعى 

خالهــا المعلمــة إلى جمــع إجابــات أو طــرق حــل مختلفــة مــن الطلبــة وفتــح المجــال أمامهــم 

لنقــد الحلــول ومناقشــة منطقهــا وتمييــز مواطــن قوتهــا وضعفهــا. 

مــع طغيــان ثقافــة »الإجابــات الجاهــزة« في الســياق التعليمــي، يصبــح مــن الســذاجة الحديــث 

عــن ثقافــة التســاؤل، لأن الأمــر لم يعــد مرهونــاً بممارســات المعلمــة، بــل بمــا ولــده هــذا التعليــم 

ــرص  ــاب ف ــي وغي ــوى التدري ــة المحت ــن حتمي ــك ع ــة، ناهي ــدى الطلب ــلبية ل ــات س ــن توجه م

ــدى  ــة ل ــاب الدافعي ــن غي ــا وم ــع تعليمن ــن وض ــم م ــر الطواق ــوص. وتتذم ــع النص ــابك م للتش

الطلبــة، إلا أنــه، وفي لحظــة طــرح مجــالات لخــوض تجــارب مغايــرة، يســقط ســيل مــن الحجــج 

ــون  ــة لامبال ــوب«، أو »الطلب ــي المطل ــا دوب نغط ــمح.. ي ــة لا يس ــت الحص ــل »وق ــة مث الرافض

ــون  ــة يوصل ــل، لأن الطلب ــع الأه ــرأس م ــع ال ــد وج ــوب«، أو »لا أري ــون بالمطل ــكاد يقوم وبال

الفكــرة بشــكل مغايــر«. ولا أقلــل مــن شرعيــة هــذه الحجــج في ظــل مــا تــم وصفــه أعــاه مــن 

أجــواء التدريــس، التــي تضــع الثقــل الأكــبر عــلى تعليــم المعلــم )وليــس تعلــم الطلبــة(، مــا يقلــل 

مــن فــرص التجديــد. 

إن الحــوار حــول أهميــة الســؤال ضمــن الواقــع التدريــي القائــم يجعــل مــن المســتحيل فهــم 

ــن تطــرح  ــة أو تمري ــه فعالي ــو أن ــما ل ــر ك ــم، فيتحــول الأم ــة تعل ــة الأســئلة كثقاف ــى أهمي معن

خالهــا المعلمــة أســئلة خــارج الــدرس، ولكــن بــأدوات التعليــم التقليديــة كــما وصفــت ســابقاً. في 

الحقيقــة، إن ثقافــة التســاؤل تعنــي تغيــير بنيــة التفاعــل الصفــي، أي أن تــأتي المعلمــة إلى الصــف 

ومعهــا أســئلة ومواضيــع ومواقــف حــرّت لهــا بعنايــة وافترضــت أنــه لم يســبق أن فكــر الطلبــة 

بهــا، وتتوقــع أن الســؤال ســيفتح أبوابــاً لأســئلة أصيلــة مــن قبــل الطلبــة. لــذا، تحتــاج المعلمــة أن 

تنتقــد طبيعــة الأســئلة التــي تطرحهــا. ولا أقصــد هنــا أن تقيمهــا وفــق مســتويات بلــوم أو غــيره، 

التــي لا أقلــل مــن أهميتهــا، بــل أن تتحــر جيــداً لمــا ســتؤول إليــه الأســئلة مــن حــوار وجــدل 

حــول المعــارف والقيــم والتوجهــات. بمعنــى آخــر، أن تتعامــل مــع المحتــوى التدريــي عــلى أنــه 

موضــوع تســاؤل وليــس أن تصــوغ أســئلة تســاهم في حفــظ وترديــد المحتــوى والمعــارف. بمعنــى 

ــس  ــير في موضــوع التدري ــب التفك ــة يتطل ــة إلى أجــواء نقدي ــل الخــبرات الصفي آخــر، إن تحوي
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والمحتــوى عــلى أنــه موضــوع للجــدل وقابــل للتشــعب في الأفــكار والمواضيــع وجلــب مــا يحملــه 

ــكار أو  ــول الأف ــاءلوا ح ــم، ويتس ــكار غيره ــتمعوا لأف ــبقة، وأن يس ــدات مس ــن معتق ــة م الطلب

المعلومــات في النــص، وتثــير المعلمــة أســئلة تضمــن الاختــاف والتجريــب والتســاؤل والافــتراض.

إن حضــور المعلمــة خــال عمليــة الحــوار والتســاؤل أمــر في غايــة الأهميــة، كونــه يفــرض عــلى 

الطلبــة الانخــراط النشــط في الحــوار. وأذكــر في هــذا الســياق عــدة مواقــف غــيرت مــن مســار 

التعلــم في اللحظــة التــي طرحــت بهــا المعلمــة ســؤالاً يحــرك عقــول الطلبــة. مثــاً، يتحــدث درس 

»عاقبــة الطمــع« )لغتنــا الجميلــة، الصــف الثالــث، جــزء 2( عــن قصــة نملــة رأت قطــرة عســل 

لأول مــرة ولم تعــرف طعــم العســل مســبقاً. وبــدأت تتذوقهــا بلــذة ثــم أكملــت طريقهــا. لكنهــا 

بقيــت تفكــر في طعمهــا، فعــادت إلى القطــرة ودخلــت بهــا وبــدأت تــأكل حتــى شــبعت، لكنهــا لم 

تســتطع الخــروج مــن القطــرة، وماتــت فيهــا نتيجــة طمعهــا. وســألت المعلمــة الطلبــة إن كانــت 

صفــة الطمــع مناســبة لهــذا الســلوك؟ وكانــت إجابــات الطلبــة التلقائيــة بالإيجــاب، دون تفكــير. 

ولكــن عندمــا لاحظــوا أن المعلمــة لم تنتقــل إلى الســؤال الثــاني وتعاملــت بجديــة مــع إجاباتهــم 

ــوي  ــة العف ــب النمل ــع، وإن كان ح ــوم الطم ــول مفه ــرى ح ــئلة أخ ــا أس ــي عليه ــة لتبن المغلق

للســكاكر يجعلهــا طماعــة، بــدأت الأســئلة تتدفــق لتكشــف عــن معــارف مدفونــة، إذ علــق طفل 

أن الطمــع يعنــي أن يحــب الإنســان الأشــياء لنفســه. وعلــق آخــر: لكــن قطــرة العســل متروكــة 

ولم تــأكل حــق أحــد. وتســاءلت طالبــة إن كان يصــح لــوم النملــة كونهــا لم تعــرف مســبقاً طعــم 

العســل. وهكــذا، بــدأت حــالات مــن »الصحــوة« والمشــاركة بوجهــات نظــر ومعــارف مختلفــة، 

منهــا التســاؤل حــول كميــة الســكر التــي تســتطيع النملــة أن تأكلهــا، وإن كانــت قطــرة عســل 

ستســبب كل هــذا. هــذه المواقــف فاجــأت المعلمــة إلى حــد كبــير بمــا يســتطيع الطلبــة القيــام 

بــه، خاصــة الطلبــة المصنفــين كـ«صعوبــات تعلــم«، إذ كانــوا بمســتوى عالٍ مــن التفاعــل والنقاش. 

وفي نفــس الوقــت، تعلمــت عــن مقدراتهــا في إخراجهــم مــن حالــة »ترديــد معــارف جاهــزة« إلى 

توفــير مســاحة للتفكــير بهــذه المعــارف ونقدهــا وإعــادة تفكيــك معانيهــا وبنــاء معرفــة جديــدة 

حــول القيــم التــي يحملهــا الــدرس والتوســع بكافــة أبعــاد »الطمــع« وأشــكال ممارســاته.

عندمــا تقــرر المعلمــة أن توظــف تدريجيّــاً ثقافــة الســؤال، فإنهــا تــدرك أن الأمــر لا يتــم في حصــة 

أو بــين ليلــة وضحاهــا، بــل مــن خــال المثابــرة والنفــس الطويــل والتحليــل المعمــق لمــا أفرزتــه 
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ــة الأطفــال عــلى تجنــب الســؤال وقبــل مجيئهــم إلى المدرســة. هــذا  ــة في تربي البنــى الاجتماعي

النفــس والحــب والإيمــان بأهميــة مــا يفعلــه الســؤال بحيــاة الطفــل يجعلهــا تســعى إلى إعــادة 

الاعتبــار لحــق الطلبــة في التســاؤل وتحريــك بحــار فضولهــم بعــد أن ســكنت أمواجهــا تدريجيّــاً 

مــع الوقــت. وعندمــا تتبنــى المعلمــة هــذا الــدور، فإنهــا تســتمتع بثقــة الطلبــة بهــا كمصــدر 

لتيســير التشــابك مــع المواضيــع المطروحــة، وتبقــى حــذرة وناقــدة لممارســات تقــوم بهــا، دون 

وعــي، قــد تبــث قمعــاً مبطنــاً، كإصــدار الحكــم عــلى إجابــات لم تــرقُ لهــا، أو تجاهلهــا لأســئلة 

بــدت مضحكــة لكنهــا تحمــل معــاني تســتحق الوقــوف. هــذه المعلمــة لا تقبــل بالعــرف الســائد 

ــا  ــل مرجعيته ــا تقب ــا تشــعر بالخــزي عندم ــل إنه ــا، ب ــن أجــل إحراجه ــة يســألون م ــأن الطلب ب

في تحديــد الإجابــة أو قيمــة الســؤال. إن المعلمــة التــي تمــارس بنفســها التفكــير الناقــد، تــدرك 

ــول  ــك عق ــا دوراً هامشــيّاً في تحري ــود فرضــت عليه ــن قي ــاج أن تتحــرر أولاً م ــا تحت ــداً أنه جي

ــره  ــذي توف ــو ال ــذا الج ــال. ه ــن الأطف ــس ذه ــا ولي ــو غايته ــاب ه ــا أن الكت ــال، وأقنعته الأطف

المعلمــة في شــخصها أولاً كفــرد يســأل ويتســاءل ويفكــر ويتصــادم مــع المحتــوى ومــع مســلمات 

حــول دورهــا، سيســاهم دون شــك في بنــاء أجــواء يمــارس فيهــا التفكــير الناقــد بأعــلى مســتوياته.  

ــتفتح  ــئلة س ــة أن الأس ــن المعلم ــي أن تضم ــد يعن ــير الناق ــير التفك ــي تث ــئلة الت ــرح الأس إن ط

الأبــواب أمــام الطلبــة في توظيــف مهــارات المقارنــة، والتحليــل، وإيجــاد مواطــن قــوة وضعــف 

الأفــكار والحلــول أو الممارســات. وفي نفــس الوقــت، يجــب أن تســاعد الطلبــة في تطويــر مهاراتهم 

عــلى صياغــة الأســئلة الناقــدة. وهــذا ربمــا مــن الأمــور الشــائكة، لأن الطلبــة معتــادون أن يجيبــوا 

وليــس أن يطرحــوا أســئلة. وبشــكل عــام، تســاعد أســئلة الطلبــة في كشــف النقــاب عــن مهــارات 

المعلمــة في إثــارة الأســئلة الناقــدة، إذ يميــل الطلبــة إلى تكــرار أســئلة المعلمــة، لــذا، عندمــا نطلــب 

ــير عــن أســئلة  ــم الكث ــد نتعل ــدرس، ق ــم أي يفكــروا بأســئلة أو مواقــف حــول موضــوع ال منه

المعلمــة جــراء ذلــك، إذ عندمــا يطــرح الطلبــة أســئلة بســيطة، فهــذا يعكــس إلى حــد مــا عــدم 

تعرضهــم لمواقــف وجهــت إليهــم أســئلة نقديــة. 

ــة  ــة المرحل ــب طلب ــلى تدري ــمات ع ــض المعل ــت إصرار بع ــدارس، لاحظ ــبرتي بالم ــال خ ــن خ م

الأساســية عــلى صياغــة أســئلة مغايــرة، إذ اســتخدمت إحــدى المعلــمات الأســئلة الســقراطية مــن 

خــال ســؤال الأطفــال عــما يتوقعــون أن تســألهم حــول موضــوع معــين. وأثنــاء تلقيهــا للأســئلة 
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ــا مســبقاً. ولا أزال  ــر به ــا لم تفك ــة الأســئلة وتعــترف أنه ــق وتثمــن نجاع ــت تعل ــة، كان المحتمل

أســترجع البســمات عــلى شــفاه الأطفــال عنــد ســماع ذلــك وكيــف ســاهمت »اعترافــات« المعلمــة 

ــدرس.  ــارف ال ــير بأســئلة حــول موضــوع ومع ــة والحــب والإصرار عــلى التفك ــن الثق ــد م بالمزي

كــما أنهــا اهتمــت بــأن تســاعد الطلبــة عــلى تقييــم أســئلة بعضهــم وإن كانــت الأســئلة تحتــاج 

ــة  ــت المعلم ــت، لاحظ ــع الوق ــدة. وم ــة واح ــاج إلى إجاب ــث أم تحت ــير وبح ــب وتفك إلى تجري

تحســناً ملحوظــاً في نجاعــة أســئلة طابهــا، وأيضــاً في نقدهــم وتقييمهــم لأســئلة بعضهــم. وقــد 

بــررت »الــر« بأنهــا ببســاطة اســتثمرت وقتــاً في أســئلة الطلبــة والعمــل معــاً عــلى البحــث فيهــا 

والتفكــير فيهــا والتفكــير في ســبب التســاؤل حولهــا. وتقــول إن هــذا المســار ســاهم في زيــادة فهــم 

المــواد لــدى الطلبــة والاهتــمام بجوانــب خــارج »حــدود« المحتــوى.     

لــذا، عندمــا نقــرر توفــير أجــواء مبنيــة عــلى ثقافــة الســؤال، علينــا أن نأخــذ بعــين الاعتبــار أن 

ــة  ــمات ومعرف ــا« كمعل ــالٍ في »قراءتن ــسّ ع ــم ح ــة لديه ــار، فالطلب ــة في المس ــا هام ردود فعلن

ــع  ــا م ــير به ــح المجــال للأســئلة والتفك ــإن فت ــذا، ف ــه. ل ــه أو تجنب ــن الســماح ب ــا يمك حــدود م

الطلبــة وحتــى التســاؤل معهــم بمــا قــد يثــير انتباهنــا، ســيجعلهم أكــثر قــدرة عــلى تبنــي طرقنــا 

ــاً«. ــة »المفهومــة ضمن في التعامــل مــع الأســئلة والمعرف

الحوار الناقد ولغة النقد
عندمــا نخــوض مــع الطلبــة حــوارات حــول موضــوع التعلــم، ونطــرح أســئلتنا ونديــر أســئلتهم، 

كثــيراً مــا نشــعر أننــا فقدنــا الســيطرة عــلى ضبــط الحــوار، أو ناحــظ أن الطلبــة قــد ملــوا مــن 

الأســئلة. وهــذا طبيعــي، لأن الحــوار مــع الطلبــة في المرحلــة العمريــة الصغــيرة يجــب أن يقتــر 

عــلى فــترة زمنيــة قصــيرة، ويجــب أن يدعــم بأنشــطة وأســاليب تضمــن اســتمرار تركيزهــم كلعــب 

الأدوار، ومشــاهدة الأفــام، ومتابعــة صــور، وعمــل تجــارب، وقــراءة قصــص تثــير التفكــير، وحــل 

مشــكات بشــكل جماعــي. وهنــاك إســتراتيجيات ومبــادئ هامــة تســاعدنا في إدارة الحــوار الناقــد:

تفكيك مركزية المعلمة 
الحــوار الفعــال يتطلــب مــن المعلمــة أن تتجنــب مركزيتهــا في تلقــي الإجابــات، وأن تركــز عــلى 

ــن حــول هــذا الطــرح و/ أو الفكــرة. ومــن المواقــف  تيســير النقــاش مــن خــال ســؤال الآخري
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ــل  ــم، ب ــة عــلى آراء غيرهــم دون النظــر إليه ــق الطلب ــا يعل ــيراً م ــه كث ــا أن ــمام هن ــيرة لاهت المث

توجيــه الحديــث »عنهــم« إلى المعلمــة )بلغــة الغائــب(. وتحتــاج المعلمــة أن تــر عــلى أن يوجــه 

ــدأ بــكل حــوار، يقــوم  الحديــث للزميــل/ة مبــاشرة وليــس لهــا. ومــع الخــبرة وتأكيــد هــذا المب

الطلبــة بالأمــر بشــكل تلقــائي. ويصبــح المشــهد التعلمــي عبــارة عــن حلقــة مــن الحــوار والإصغــاء 

وتبــادل الآراء بــين الجميــع دون اقتصــاره عــلى مــا تقولــه المعلمــة فقــط.

أهمية التدرب على الإصغاء
ــا«  ــل »نســمع لغيرن ــاء. إن شــعارات مث ــة عــلى الإصغ ــب الطلب لا يمكــن إدارة حــوار دون تدري

ــل يحــدث  ــاً، ب ــراً نوعيّ ــك، فعليــك أن تســمع لغــيرك«، لا تعطــي أث ــد أن نســمع ل أو »كــما تري

ــة  ــت الإجاب ــة إن كان ــاء الاجاب ــل إعط ــب/ة قب ــأل الطال ــة أن تس ــر المعلم ــا ت ــاء عندم الإصغ

تختلــف عــن إجابــات ســابقة. وقــد تكــون ردة فعــل الطالــب/ة »لم أســمع«، وهنــا، قــد تطلــب 

المعلمــة مــن المتحــدث الســابق أن يعيــد مــا قالــه لزميلتــه، ثــم تطلــب منهــا بعــد ســماع الإجابــة 

ــات في  ــا إلى الثب ــة هن ــاج المعلم ــة. وتحت ــا مختلف ــت إجابته ــم إن كان ــا وأن تحس ــر به أن تفك

تعاملهــا مــع هــذه المواقــف حتــى تتــذوت. وفي نفــس الوقــت، تســاعد هــذه الإســتراتيجية في 

تجنــب الإجابــات المكــررة، مــا يزيــد مــن تركيــز الطلبــة عــلى إجابــات غيرهــم والبنــاء عليهــا، أو 

نقدهــا، أو إضافــة فكــرة مغايــرة.

اللغة الناقدة والبناءة
مــن أهــم مبــادئ الحــوار الناقــد ممارســة الطلبــة للغــة الناقــدة، إذ لا يكفــي أن نســأل الطلبــة 

ــوا بــين الأفــكار المختلفــة ويطرحــوا بدائــل، دون تدريبهــم عــلى تجنــب  عــن آرائهــم وأن يقارن

اللغــة المطلقــة كإصــدار الحكــم الفــوري بعبــارات مثــل »غلــط«، »مــش صحيــح«، »فكرتــك لا 

ــة  ــادة صياغ ــلى إع ــة ع ــة الطلب ــاعد المعلم ــم أن تس ــن المه ــخيفة«. م ــرة س ــا«، »فك ــى له معن

عباراتهــم، بحيــث تكــون نقديــة، وفي نفــس الوقــت لا تــيء إلى الغــير، حتــى لــو كانــت للمعلمــة 

نفســها. مثــاً، قــد يعــبر الطلبــة عــن درس معــين أنــه ممــل أو أن قــراءة زميلهــم مليئــة بالأخطــاء. 

قــد تســاعد المعلمــة الطلبــة في التوقــف، وأن تســأل الطلبــة أن يفكــروا كيــف يمكــن أن يوجهــوا 

نقــداً لزمائهــم دون الإســاءة. وهنــا، تســاعدهم أن يميــزوا بــين نقــد الفــرد )أنــت ممــل(، وبــين 

الســلوك نفســه )طريقــة القــراءة(. وتدخــل المعلمــة في جــدل حــول الصفــات المســتخدمة وإن 
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كانــت تســاعد في توضيــح الإشــكالية. وهنــا، يتعلــم الطلبــة أن نعــت ممارســة بالملــل لا يســاعد 

الفــرد عــلى تحســين الممارســة، بــل يراهــا وجهــة نظــر. لكــن عندمــا يتــم وصــف معنــى القــراءة 

المملــة، وباختيــار دقيــق للكلــمات، كدرجــة الصــوت، والتوقــف عنــد كل كلمــة، وغيــاب التعابــير؛ 

عندهــا يســتطيع المتعلــم أن يتجنــب هــذا الشــكل مــن القــراءة. وهــذا الأمــر لا يقتــر فقــط 

ــي«،  ــو«، و«أعجبتن ــل »حل ــمات مث ــابي بكل ــد الإيج ــمل النق ــل يش ــلبية، ب ــات الس ــلى الصف ع

و«أحببــت الفكــرة«، لأنهــا لا تفــر مــا هــي الممارســات الجيــدة التــي أدت إلى هــذا الانطبــاع. 

وكثــيراً مــا نقــع كمعلــمات في هــذا المطــب عندمــا نعــبر عــن انطباعاتنــا دون تفاصيــل. ومــا يزيــد 

الطــين بلــة أنــه كثــيراً مــا تعــبر معلمــة عــن إعجابهــا بســلوك يقــوم بــه الطلبــة، وتقــوم معلمــة 

أخــرى بنقــد هــذا الســلوك. فبــدلاً مــن أن نعلــم الطلبــة أن يقومــوا بمــا »تحبــه« المعلمــة، والــذي 

يتناقــض أصــاً مــع أســس التربيــة الناقــدة، نحتــاج أن نســاعدهم أن يتعلمــوا تمييــز نقــاط قوتهــم 

وضعفهــم وفــق معايــير واضحــة.  

 

يســاعد في هــذا الســياق أن تــر المعلمــة عــلى أن يســتخدم الطلبــة مفاتيــح اللغــة الناقــدة خــال 

الحــوار، ومنهــا: »أعتقــد«، »أتفــق مــع زميــي بالنســبة لـــ..، ولا أتفــق في مــا يخــص..«، و«عنــدي 

نقطــة هامــة«، و«أود أن أطــرح ســؤالاً حــول مــا تقولينــه«، و«لنفــترض أن..«، و«أســتنتج..«، 

و«فكــرت خــال حديثــك أنــه..«، و«أود أن أكمــل مــا قالــه زميــي..«، و«الجديــد في فكرتــك أنــك..«. 

مــن الطبيعــي أن المعلمــة بحاجــة إلى التــدرب عــلى اللغــة الناقــدة، قبــل تدريــب الطلبــة عليهــا، 

وهــذا أمــر في منتهــى الأهميــة، حتــى لا تتحــول اللغــة الناقــدة إلى »تمريــن« صفــي يخــص الطلبة 

فقــط وينتهــي مــع وقــف الحــوار. وقــد قامــت بعــض المعلــمات اللــواتي أردن تطبيــق الفكــرة 

بكتابــة تلــك المفاتيــح والمصطلحــات عــلى لوحــة لتذكــير الطلبــة بهــا. كــما أنهــن لعــن أدواراً مــع 

الطلبــة لتقييــم مــدى التزامهــم في اســتخدام تلــك المصطلحــات. ويمكــن هنــا أن تخصــص المعلمــة 

ــة  ــة بالتغذي ــد الطلب ــا تزوي ــا فيه ــام، بم ــكل ع ــم بش ــبرات التعل ــم خ ــة لتقيي ــن الحص ــاً م وقت

الراجعــة المســتمرة حــول لغتهــم الناقــدة وتشــجيعهم عــلى تقييــم طرقهــم في خــوض الحــوار. 

وكل هــذا لا يمكــن أن يتــم دون الوعــي والتيقــظ المســتمرين لــدى المعلمــة مــن خــال انتهــاز 

ــى تشــجعهم عــلى اســتمرار الممارســة  ــدة حت ــا اســتخدام اللغــة الناق ــم خاله ــي يت الفــرص الت

وتزويدهــم بالتغذيــة الراجعــة حــول مســتويات اســتخدامهم لتلــك المصطلحــات. 
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الحوار في مجموعات مصغرة
كثــيراً مــا نفــترض أن الحــوار يجــب أن يكــون بــين طلبــة الصــف ككل، وهــذا ليــس شرطــاً، خاصــة 

ــد  ــت أســس الحــوار الناق ــي لمــدى تذوي ــيراً. إن المحــك الحقيق ــة كب ــا يكــون عــدد الطلب عندم

يظهــر عندمــا يوظــف الطلبــة مــا ذكرنــاه أعــاه خــال عملهــم بالمجموعــات المصغــرة، وبغيــاب 

الحضــور المبــاشر للمعلمــة. بشــكل عــام، يغفــل الطاقــم التدريــي عــن تدريــب الأطفــال عــلى 

عمــل المجموعــات المصغــرة وفــق الأســس الناقــدة، ويتــم تشــكيل المجموعــات المصغــرة بطــرق 

تقليديــة مــن خــال فصــل طلبــة عــن مجموعــات معينــة، والاســتعانة بإســتراتيجيات المجموعــات 

المتجانســة أو المتفاوتــة بحجــة تدريــب الطلبــة عــلى القيــادة الجيــدة والتعــاون بــين الفروقــات 

ــارات  ــلى مه ــراد ع ــب الأف ــل تدري ــن المفض ــة، م ــة المجموع ــن تركيب ــر ع ــض النظ ــة. بغ الفردي

العمــل في مجموعــة ضمــن التوجــه الناقــد، كأن تؤكــد المعلمــة ضرورة اســتخدامهم للغــة النقــد 

ــن  ــد م ــل التأك ــول قب ــة حل خــال الحــوار الجماعــي، وطــرح أســئلة عــلى البعــض وعــدم كتاب

موافقــة الجميــع. وقــد تركــز المعلمــة عــلى تشــجيعهم في تقييــم أدائهــم ومهاراتهــم في الإقنــاع 

واحــترام الأفــكار المختلفــة للتوصــل إلى المضامــين. 

ــارب  ــف وتج ــير مواق ــاج إلى تحض ــه يحت ، لأن ــدٍّ ــه تح ــد ذات ــرة بح ــات المصغ ــل المجموع إن عم

تتطلــب التعلــم الجماعــي وليــس الجلــوس كجماعــة. ومــا أقصــده هنــا أننــا كثــيراً مــا نتعامــل 

ــة بشــكل فــردي  ــا الطلب ــع مهمــة بســيطة قــد يقــوم به ــه توزي مــع العمــل الجماعــي عــلى أن

ــي أن يخــوض  ــم والحــوار الجماعــي تعن ــاج إلى »مجموعــة«. إن فكــرة التعل أو زوجــي ولا تحت

الأفــراد معــاً مواقــف ومعــارف جديــدة تتطلــب منهــم توظيــف مهاراتهــم في الافــتراض والتفــاوض 

والتفكــير والتســاؤل والبنــاء عــلى افتراضــات بعضهــم وتجريــب الأفكار واكتشــاف مواطــن ضعفها 

وقوتهــا. لــذا، علينــا كطاقــم تدريــي أن نســأل أنفســنا إن كانــت المهــام التــي نوزعهــا ستســاهم 

ــدة أو  ــة واح ــل أجوب ــل تحم ــة عم ــتكون ورق ــا س ــة، أم أنه ــب الفكري ــك الجوان ــر تل في تطوي

خطــوات لا يمكــن الخــروج عنهــا. 

المعرفة المطلقة والمعتقدات
لا نمــارس التفكــير الناقــد مــن فــراغ، بــل يحتــاج إلى مواضيــع ومعــارف قابلــة للجــدل والتجريــب 

ولا تضــع قيــوداً حــول معــارف معينــة بمــا فيهــا المســلمات. وقــد نقــف هنــا بمعضلة أخاقيــة فيما 
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يخــص الجــدل حــول المســلمات أو المعتقــدات غــير المبنيــة عــلى المنطــق، التــي تعتــبر جــزءاً مــن 

الثقافــة المحافظــة الســائدة مثــل المســاواة بــين الجنســين أو الأســاطير والقصــص الدينيــة، فكيــف 

يمكــن الســماح بتبــادل وجهــات نظــر مختلفــة، قــد تفتــح الأبــواب للتســاؤل حــول »المحرمــات«؟ 

وفي نفــس الوقــت، لا تــود المعلمــة قمــع الطلبــة عــن التســاؤل حــول أمــور تشــغلهم أو المشــاركة 

بأفــكار تربــوا عليهــا وقــد تتناقــض مــع حقــوق الآخريــن؟ إن الراعــات التــي تنتــج مــن هــذه 

الأســئلة قــد تضــع المعلمــة في حالــة الشــك في مقدراتهــا عــلى إدارة الحــوار الناقــد. 

مــا ننســاه حقّــاً في هــذه المواقــف أنهــا تــأتي بســبب تعويــد الطلبــة عــلى أجــواء الحــوار الناقــد 

ــة أو  ــر المعلم ــات نظ ــع وجه ــض م ــد تتناق ــر ق ــات نظ ــترام لوجه ــن اح ــر م ــمله الأم ــا يش وم

الأطفــال. بالتــالي، مــا قــد نعتقــده أنــه ســيفتح البــاب لمعضــات أخاقيــة ومســاس بمســلمات، 

ــا كمعلــمات،  ــراه الطلبــة بنفــس »الخطــورة«، أي أن درجــة التعقيــد تتحــدد في أذهانن قــد لا ي

وليــس بالــرورة أن تشــكل معضلــة لــدى الطلبــة. هــذا كلــه مــشروط بمــدى نجاحنــا في خلــق 

أجــواء آمنــة للحــوار والتفكــير، كــما أن بنــاء الأجــواء الصحيــة للحــوار يحصــل تدريجيّــاً ويصبــح 

ــة  ــد الطلب ــبق وتعوي ــير المس ــدل دون التحض ــز إلى ج ــن القف ــذا، لا يمك ــترة. ل ــد ف ــادة« بع »ع

ــح درس المهــن حــواراً حــول الأمــور المســموحة  ــاً، قــد يفت ــول الاختــاف. مث ــاً عــلى قب تدريجيّ

للإنــاث وغــير مســموحة للذكــور، وبالعكــس. وقــد يتولــد خــاف بــين آراء الطلبــة مســتمد مــن 

جــذور التربيــة، كــما حــدث في أحــد الصفــوف، عندمــا علقــت طالبــة أنهــا تحلــم أن تكــون راقصة 

باليــه، فانتقدتهــا طالبــة أخــرى بــأن الرقــص حــرام وليــس مهنــة للبنــات الجيــدات. وهنــا، تحتــاج 

المعلمــة أن تضــع أمــام أعينهــا حــق الطلبــة في التعبــير عــن رأيهــم، وفي نفــس الوقــت، أن تتحــدى 

أشــكال المعرفــة القائمــة، وتزودهــم بمــا يــدور حولهــم مــن تطــورات عــلى صعيــد مكانــة المــرأة، 

ــذا، فــإن إدارة  ــز. ل ــدأ عــدم التميي حتــى لا ينحــروا بآرائهــم التــي تســهم في عــدم احــترام مب

الحــوار حــول المصطلحــات الخاصــة بالمســموح والممنــوع وربطهــا بســياقات مجتمعيــة معينــة، 

ــال  ــة. وفي المث ــدات والمعرف ــين المعتق ــاوض ب ــكال التف ــن أش ــكل م ــوض ش ــاعدان في خ ــد يس ق

أعــاه، قــد تســاعد المعلمــة الطلبــة في التوصــل إلى أنــه قــد يختلــف النــاس فيــما بينهــم حــول 

المســموح والممنــوع فيــما يخــص الإنــاث، لكــن هــذا لا يعنــي أن يكــون إجماعــاً. وعنــد اســتحضار 

معلومــات عــن قصــص راقــي وراقصــات باليــه مــن شــعوب مختلفــة، بمــا فيهــا فلســطين، ومــا 

يســاهمون بــه مــن فــن، قــد يتوصــل الطلبــة إلى أن المعتقــدات غــير مطلقــة، ولا يوجــد إجــماع 
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ــون  ــد تك ــاس، ق ــض الن ــة لبع ــير منطقي ــت غ ــكار وإن كان ــا، وأن الأف ــاس حوله ــين الن ــل ب كام

مهمــة لغيرهــم. وهنــا، قــد تتوفــر الأرضيــة لممارســة التفكــير الناقــد عندمــا يميــز الطلبــة العاقــة 

والفــرق بــين المعتقــدات والمعرفــة.

ــاً مــع المعتقــدات،  ــي تتناقــض تمام ــة الت ــد يســأل البعــض: كيــف يمكــن التعامــل مــع المعرف ق

مثــل الجنــة والنــار، والحيــاة بعــد المــوت، التــي لا توجــد إثباتــات علميــة عــلى وجودهــا، لكنهــا 

جــزء أســاسي مــن الثقافــة الدينيــة؟ كــما قلــت ســابقاً، التفكــير الناقــد لا يتفــاوض عــلى المرجعيــة 

ــم  ــالم حوله ــم والع ــدات مجتمعاته ــة في معتق ــر الطلب ــر ألا يفك ــي الأم ــن لا يعن ــة، ولك العلمي

ويميــزوا الجــدل بــين العلــم والمعتقــدات. شــخصيّاً، خضــت وغــيري عــشرات الحــوارات مــع طلبــة 

ــا  ــن موقفن ــر ع ــض النظ ــلمات. وبغ ــك المس ــول تل ــة ح ــة واجتماعي ــات ديني ــدة خلفي ــن ع م

الشــخي مــن تلــك المواضيــع، لم يصــدف أن ســبب هــذا الجــدل إشــكالية في معتقــدات الطلبــة 

كــما قــد يدعــي أصحــاب التوجــه المحافــظ. بمعنــى آخــر، مــن حــق الطلبــة معرفــة أن هنــاك 

ــاً تســتند مرجعيتــه إلى الدلائــل العلميــة، وهنــاك مــن يؤمــن بوجــود ظواهــر وإن  توجهــاً علميّ

كانــت غــير مســتندة عــلى الدلائــل العلميــة القائمــة. هــذا لا يفــرض أن أي وجهــة نظــر يجــب 

أن تســود عــلى الأخــرى. إن مجــرد تبــادل معــارف حــول ســبب إيمــان فئــات معينــة بقضيــة مــا، 

وعــدم قناعــة مجتمعــات أخــرى نحــو نفــس القضيــة، يســاهم إلى حــد كبــير في مســاعدة الطلبــة 

في التمييــز بــين حــق النــاس بالإيمــان، وبــين فــرض الإيمــان عــلى المعرفــة العلميــة. بمعنــى آخــر، 

إن الفصــل بــين العلــم والإيمــان أســاسي نحــو بنــاء مجتمــع يحــترم التعدديــة والاختــاف. وقــد 

يعتقــد البعــض أن تعــرض الطلبــة لهــذه التعدديــة قــد يشــكل إشــكالية في قناعاتهــم وتربيتهــم، 

ــة  ــرض الطلب ــو تع ــظ نح ــه المحاف ــذا التوج ــه. إن ه ــوا علي ــا ترب ــكل م ــر« ب ــد »الكف ــل ح تص

ــا هــذا، وإن كان  ــة« لنتســاءل حــول ســبب تخوفن ــة »نقدي ــا وقف ــب من ــوع الفكــري يتطل للتن

يقــول شــيئاً عــن تربيتنــا لأطفالنــا، وإن كانــت ستنســف فجــأة فقــط لأن طلبتنــا تعرضــوا لأفــكار 

ــا  ــيراً، وربم ــثر تأث ــو أك ــتوياتها ه ــة مس ــام بكاف ــائل الإع ــلى وس ــاح ع ــر أن الانفت ــرى. لنتذك أخ

خطــورة، مقارنــة بمواقــف تعلميــة تــدار مــن قبــل معلــمات وأهــل مســؤولين، يحترمــون عقــول 

الأبنــاء والبنــات ويخوضــون معهــم تســاؤلات حــول الاختــاف والتعدديــة.
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الانضباط والحرية والمسؤولية المجتمعية 
يــتردد البعــض مــما قــد تولــده مهــارات التفكــير الناقــد مــن خلخلــة قيــم يثمنهــا مجتمعنــا، مثــل 

احــترام آراء الآخريــن، أو الإحســاس بمشــاعر الآخريــن. وقــد يحــدث ذلــك عندمــا لا يميــز الطلبــة 

بــين حقهــم في التعبــير عــن فكــرة معينــة، وبــين الاســتهتار بمشــاعر الآخريــن. كــما أن التفكــير الناقد 

قــد يــؤدي إلى رفــض الطلبــة كل مــا هــو غــير مبنــي عــلى أســس منطقيــة، وبالتــالي، قــد يصلــون إلى 

حالــة التمــرد ضــد كل مــا هــو موجــود ومــا لا ينســجم مــع المنطــق كــما وضحنــا ســابقاً. 

ــى  ــداً حت ــه جي ــد أن نتحــر ل ــد هــذا الشــكل مــن الفــوضى، لكــن لا ب مــن الطبيعــي أن يتول

نســاعد أنفســنا والطلبــة في إبقــاء قنــوات آمنــة مــن الاتصــال والتواصــل مــع مجتمعاتنــا المحليــة. 

ومــا يميــز التربيــة الناقــدة أنهــا تــدرب المتعلمــين عــلى فهــم الســياقات وقراءتهــا جيــداً واحــترام 

أشــكال المعرفــة الناتجــة عنهــا. لــذا، يــرى فريــري )2007( أن الطلبــة الذيــن يتمتعــون بمســتويات 

ــم  ــال تفاعله ــة خ ــؤولية الأخاقي ــة المس ــلى ممارس ــدرة ع ــثر ق ــم الأك ــد ه ــي الناق ــن الوع م

ــات  ــاح لاختاف ــرون بانفت ــف ينظ ــون كي ــث يتعلم ــيرة، حي ــرة والكب ــم المصغ ــع مجتمعاته م

وتثمينهــا. وهــذا لا يتــم مــن خــال خــبرات تعلــم مخططــة، بــل مــن التفاعــل غــير الرســمي مــع 

ــبر المعلمــة نموذجــاً  ــة التــي ينخرطــون بهــا. وتعت مجتمعاتهــم ومــن خــال المشــاريع المجتمعي

ــمي  ــير الرس ــا غ ــال تعامله ــة خ ــس الديمقراطي ــة وأس ــؤوليتها الأخاقي ــة مس ــيّاً في ممارس أساس

ــم  ــل اختافه ــة وتقب ــلوكياتهم، فحــب الطلب ــم ومشــاعرهم وس ــة واهتماماته ــا الطلب ــع قضاي م

ومناقشــتهم بأبعــاد مــا يقومــون بــه وكيفيــة التعبــير عنــه، هــي أســس هامــة لا يمكــن الاســتهانة 

بتأثيرهــا عــلى الســياق. إن اهتــمام المدرســة بالمشــاريع المجتمعيــة وإشراك الطلبــة في التخطيــط 

والتحضــير ودراســة الســياق والمواقــع يعتــبر أساســاً في المســارات التوعويــة الناقــدة التــي نحــن 

بأمــس الحاجــة إليهــا. 

تحديات تذويت ثقافة النقد في سياقاتنا التربوية 
إن التحديــات التــي تعيــق مــن فــرص بنــاء ثقافــة التفكــير الناقــد في الســياق التربــوي ليســت 

ناتجــة عــن غيــاب الأدوات أو قلــة التدريبــات المعمقــة للطواقــم التدريســية، بــل كنتــاج 

مجموعــة مــن العوامــل تــم التطــرق إليهــا في صفحــات هــذا الدليــل، التــي ترتبــط أساســاً بالبنــى 
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المجتمعيــة المحافظــة التــي تتحكــم في مجــالات حياتنــا، وبالأخــص بالتعليــم، والتــي تســعى إلى 

المحافظــة عــلى مــا هــو قائــم، حتــى تضمــن اســتمرار هيمنتهــا عــلى عقولنــا. لــذا، فــإن ممارســة 

التفكــير الناقــد ومــا تشــمله مــن تشــابك مــع معــارف وقيــم ومواقــف حياتيــة، تولــد مســارات 

توعويــة نقديــة تنقــل الفــرد مــن حالــة قبــول الأمــور كــما هــي، كــما لــو كانــت جبريــة، إلى العمل 

ــع  ــد يســاعدنا في فهــم أن الواق ــير، أي أن الوعــي الناق مــن أجــل إحــداث مســاحات مــن التغي

ــاً، بــل قابــل للتغيــير )فريــري، 1995(.  ليــس حتميّ

قــد يــرى البعــض أن هنــاك مبالغــة في التعامــل مــع واقعنــا التربــوي عــلى أنــه محافــظ ويميــل إلى 

القمــع المبطــن ويحــدّ مــن فــرص التطــور. وبغــض النظــر عــن موافقتنــا أو عدمهــا، فــإن الإجابــة 

ليســت قاطعــة دون تبريــر الأســباب التــي نفــر فيهــا آراءنــا. لعلنــا نحتــاج هنــا إلى توضيــح أهــم 

التحديــات المتجــذرة في برامجنــا التربويــة الفلســطينية التــي نراهــا شــخصيّاً مــن المعيقــات أمــام 

إغنــاء ثقافــة التفكــير الناقــد في الســياق التربــوي، وهــي ترتبــط بالنظــرة إلى المتعلمــين الصغــار 

وتدريســنا القائــم عــلى قدســية النــص.  

النظرة إلى الطفل ومقدراته
رغــم الكــم الهائــل مــن التدريبــات التــي تتعرض لهــا الكــوادر التربويــة حول تفكــير الطفــل ومقدراته 

ــم  ــم صفحــات بيضــاء تت ــال عــلى أنه ــع الأطف ــل م ــل إلى التعام ــزال نمي ــا لا ن وطــرق تعلمــه، لكنن

تعبئتهــا بالمــواد والمعــارف والقيــم المجتمعيــة حتــى يصبحــوا مقبولــين ومنتمــين لمجتمعهــم ووطنهم. 

ــم  ــرى أنهــا دومــاً تصــب في تثمــين قي ــة الأطفــال، ن ــا الشــعبية حــول تربي وعندمــا نســترجع أمثالن

الطاعــة وحســن التعامــل والتضحيــة للعائلــة واحــترام الكبــار، لدرجــة تفضيل تلــك القيم عــلى العلم. 

ومجــرد ترديدنــا »فضلــوا الأخــاق عــن العلــم« يتطلــب وقفــة جيــدة لفهــم جــذور هــذا الفصــل بــين 

الأخــاق والعلــم، كــما لــو كانــا في نــزاع وتناقــض، ومــن الصعــب التوفيــق أو التكامــل بينهــما. 

إن ممارســاتنا التربويــة تعــزز هــذا »الهــوس« في تطويــع الطفــل بــأن يتــشرب القيم التــي نريدها، 

ونســخّر الخــبرات التعلميــة لتخــدم هــذا الهــدف. كثــيراً مــا نشــعر كتربويــين بالقلــق المســتمر إن 

فقدنــا الســيطرة عــلى ســلوكيات الأطفــال بالمقارنــة مــع ردود فعلنــا المتقبلــة نوعــاً مــا لضعفهــم 

الأكاديمــي، رغــم أن تأهيلنــا المهنــي يتطلــب أن نقلــق فيــما يخــص الإنجــاز الأكاديمــي والتعلــم. 
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ــلوكيات  ــم والس ــع القي ــا م ــل به ــي نتعام ــرق الت ــس الط ــية بنف ــاليبنا التدريس ــخّر أس ــذا، نس ل

ــة  ــي الإجاب ــا يعط ــاً عندم ــززه أيض ــل، نع ــدى الطف ــابي ل ــلوك الإيج ــزز الس ــما نع ــة، فك المرغوب

الصحيحــة، وكــما نطالبهــم بســلوكيات »أخاقيــة« )جلســة صحيحــة، ووضــع اليــد عــلى الفــم، 

ــة  ــد وضــع »نجمــة« عــلى جبينهــم وملصقــة ملون ــك نفعــل عن ــة والســام(، كذل ــاء التحي وإلق

عــلى دفاترهــم تقديــراً لإجابتهــم الصحيحــة وخلوهــا مــن الأخطــاء. هــذا المشــهد، يشــجع باقــي 

الأطفــال عــلى تبنــي نفــس الطــرق لضــمان »مباركــة« المعلمــة ورضاهــا، لتصبــح مــع الزمــن مــن 

الأســاليب الســائدة في واقعنــا التربــوي. لــذا، مــن الطبيعــي أن تــتردد المعلمــة عندمــا تدعوهــا 

البرامــج التربويــة إلى الخــروج مــن هــذا الفعــل الجماعــي المســلمّ بــه وإعــادة النظــر في مقــدرات 

الطفــل وتفكــيره الشاســع، لأن ذلــك ســيعكر الجــو الروتينــي للفعــل التدريــي.  

ــة  ــار والأنظمــة المدرســية والمجتمعي ــل الكب ــن قب ــم تشــكيلها م ــب يت ــة بقوال إن برمجــة الطلب

تــؤدي إلى فقــدان الثقــة بذاتهــم وبحضورهــم الفاعــل، لأن القيمــة الذاتيــة تتحــدد مــن خــال 

عيــون الآخريــن. لــذا، ينغمــس الطلبــة في المشــهد التربــوي كممثلــين محترفــين، يــرددون مــا تقوله 

ــاً بعــد كل إجابــة  المعلمــة وبشــكل جماعــي، وناحــظ أنهــم في بعــض الأحيــان يصفقــون تلقائيّ

صحيحــة )وقبــل أن تطلــب منهــم المعلمــة ذلــك(. وعندمــا يتعلمــون أن »الظاهــر« هــو الأســاس 

وليــس مــا يــدور في تفكيرهــم الداخــي، نراهــم يترعــون في إعطــاء الإجابــة دون التفكــير بهــا، 

ويفرحــون عندمــا يفشــل غيرهــم في الإجابــة، لأن ذلــك يزيــد مــن فــرص تشــابكهم مــع المعلمــة 

)وليــس المعرفــة( وضــمان تعزيزهــا المــادي والظاهــري.

في ظــل هــذه المشــاهد التعليميــة، تصبــح التحديــات منصبّــة ليــس فقــط في جلب برامــج جديدة، 

بــل في خلخلــة هــذه النظــرة التقليديــة إلى الطفــل وإمكانياتــه. وتشــعر المعلمــة، وبحــق، بالثقــل 

عندمــا تقــرر تجريــب أفــكار جديــدة في التعليــم، لأنهــا تفهــم جيــداً الســياق الــذي ســيتم بــه 

التجريــب. لــذا، نراهــا تتراجــع وتحبــط بســهولة عندمــا لا تــرى اللمســات الســحرية الفوريــة. لا 

شــك عندنــا بمســتوى إخــاص المعلمــة وحســن نيتهــا في تطويــر عملهــا مــع الطلبــة، لكــن حتــى 

تتــم مأسســة التفكــير الناقــد بأبعــاده وتفاصيلــه المذكــورة ســابقاً، فــا يمكــن ذلــك قبــل إعــادة 

النظــر بدورهــا وممارســاتها التربويــة التــي تحــول دون الثقــة بمقــدرات أطفــال ذوتــوا الشــعور 

بالدونيــة وتعلمــوا أن الخــروج عــن الإجابــة الصحيحــة يعنــي الفشــل. 
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بالإضافــة إلى ذلــك، يعــزز الســياق المــدرسي بحــد ذاتــه هــذه النظــرة إلى الطفــل كتابــع ومطيــع، 

ــادراً مــا  ويتــم تقييمــه وفــق الســلوك الظاهــري. وينعكــس ذلــك في القوانــين الصارمــة التــي ن

يشــارك الطلبــة في صياغتهــا. كــما أن تجزئــة المعــارف والمواضيــع، تجعــل فــرص التواصــل المهنــي 

والتخطيــط المشــترك بــين الطواقــم التدريســية شــبه مســتحيلة.

المحتوى التعليمي وقدسية النص
بالاطــاع عــلى الكتــب الدراســية المقــررة للمرحلــة الابتدائيــة، ناحــظ أن معظــم الــدروس تطلــب 

مــن الطلبــة اســترجاع معلومــات، والبحــث عــن الإجابــة الصحيحــة، التــي غالبــاً مــا تكــون إجابتها 

في عنــوان الــدرس. مثــاً، إذا كان الــدرس عــن القســمة دون بــاقٍ، تصــب معظــم التماريــن عــلى 

ــة الســابقة، وعــلى  ــم تجاهــل المعرف ــاقٍ، يت ــع ب ــل إلى القســمة م ــا ينتق هــذا الأســاس، وعندم

ــة لمــاذا نتعلــم كل  ــا أن نســأل الطلب ــدة. وإذا حاولن ــة التــدرب عــلى تماريــن قســمة جدي الطلب

هــذا؟ ومتــى نحتــاج في حياتنــا إلى القســمة مــع بــاقٍ؟ يعــم الصمــت أو يفــرون أن مــا باليــد 

حيلــة وهــذا مــا يطلبــه الكتــاب. 

ــة  ــة إلى برمج ــورة مبطن ــدف بص ــا يه ــة، م ــاشرة والمطلق ــبر المب ــدروس الع ــص وال ــل القص تحم

ــاعدة  ــير أو مس ــترام الكب ــدق أو اح ــلَّ بالص ــن لم يتح ــة« كل م ــبر »كارث ــزز الع ــول، إذ تع العق

ــم بصورتهــا النســبية، إذ  ــك القي ــة نتعامــل مــع تل ــا اليومي ــا في حياتن الغريــب، بالرغــم مــن أنن

لــن أكــون »صادقــة« مــع جنــدي يوقفنــي للســؤال عــن مســكن معــارفي، ولــن أســمح لأطفــالي 

بمســاعدة غربــاء دون علمــي. وبغيــاب حوارنــا النقــدي مــع الطلبــة حــول تلــك القيــم وكيــف 

ــة،  ــة المختلف ــا ضمــن الســياقات الحياتي ــم بطــرق التعامــل معه ــر بالنصــوص ونفكــر معه تظه

ــد والتشــكيك.    ــة للنق ــا إلى نصــوص مقدســة غــير قابل ــا نحوله فإنن

كــما ناحــظ أن غالبيــة الــدروس تركــز عــلى حتميــة »الصــح والخطــأ« دون التصــادم مــع هــذه 

ــاة، أو  ــط المش ــارع دون خ ــع الش ــاً، قط ــة. مث ــة اليومي ــاة الطلب ــع حي ــا م ــلوكيات وعاقته الس

ــاء،  ــة دون م ــرك النبت ــاز، أو ت ــة التلف ــلى كنب ــتلقاء ع ــيارة، أو الاس ــباك الس ــن ش ــد م ــراج الي إخ

وغيرهــا، لا تتطلــب مــن الطفــل ســوى وضــع إشــارة واحــدة. وقــد يكــون لديــه مــا يقولــه عــن 

ــاز؟ هــل بالفعــل  ــام التلف ــس جلســة صحيحــة أم ــا المشــكلة ألا نجل ــاً، م هــذه الســلوكيات، مث
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نجلــس »جلســة صحيحــة« عنــد مشــاهدتنا للتلفــاز في بيوتنــا؟ كيــف نأخــذ بعــين الاعتبــار الخلفية 

الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة للطلبــة عنــد وضــع التمارين والنصــوص؟ هل بالفعــل جميعهم 

يركبــون بــاص المدرســة؟ وهــل يوجــد خــط مشــاة في قراهــم؟ لمــاذا لا نســألهم كيــف ســيترفون 

لــو لم يكــن هنــاك خــط مشــاة؟ وكــم برأيهــم يجــب أن تكــون المســافة بــين العــين وشاشــة التلفــاز 

حتــى نحمــي القرنيــة؟ وأن نبحــث معهــم حــول المعرفــة العلميــة مــن وراء الممارســات المحبــذة 

ــف نضمــن التوصــل  ــت، كي ــة واحــدة؟  وفي نفــس الوق ــا بإجاب ــن وضعه ــدلاً م ــذة ب ــير المحب وغ

لإجابــات واحــدة بعــد المــرور بمســار مــن التجريــب والتســجيل والمشــاهدة والمقارنــة والاســتنتاج؟ 

مثــاً، عنــد تــرك النبتــة دون مــاء، هــل هــذا الســبب الوحيــد لموتهــا؟ كيــف يمكــن أن نفكــر مــع 

الطلبــة بالأســباب وعوامــل أخــرى وحتــى في كميــات المــاء المناســبة وأنــواع نبتــات معينــة ونخطــط 

تجــارب معهــم بالبيــوت والصــف، يراقــب الطلبــة خالهــا التطــورات ويســجلون مشــاهداتهم، وقد 

تنتــج أســئلة جيــدة للبحــث فيهــا خــال التجريــب والمتابعــة. كل هــذه الفــرص مغيبــة مــن الكتب 

الدراســية التــي تســعى إلى التوصــل للإجابــات الجاهــزة والوحيــدة. 

ــب في  ــبه غال ــح ش ــة أصب ــه الذهني ــن إمكانيات ــتمر م ــل المس ــل والتقلي ــوت الطف ــاب ص إن غي

الكتــب الخاصــة بالمرحلــة الأساســية. والإشــكالية الحقيقيــة ليســت في المحتــوى، بقــدر مــا هــي 

في تعامــل المعلمــة مــع »قدســيته«. ولا أنــى عــدد المــرات التــي عــبر بهــا الأطفــال عــن نفــاد 

ــة الأشــياء لتتســاوى مــع رمــز العــدد  ــة الرقــم أو تكمل صبرهــم مــن دروس العــد وتكــرار كتاب

ــاً معلمتــه أن تنتقــل إلى  وبالعكــس. أذكــر مــا طلبــه يومــاً أحــد الأطفــال في الصــف الأول راجي

العــد لأكــثر مــن عــشرة، وكنــت متواجــدة في هــذا اليــوم بالصــف وســألته: هــل يمكنــك ذلــك؟ 

ــوا طبعــاً. وطلبــت منهــم أن  ــة باســتغراب مــن ســؤالي )الســخيف( وقال ــع الطلب نظــر إلي جمي

يقنعــوا المعلمــة بذلــك، فبــدأوا يــبررون الأمــر مــن خــال إعامهــا عــن مروفهــم اليومــي وأنهــم 

يعرفــون كتابــة الأعــداد الكبــيرة. ورغــم أنهــا لاحظــت مقدراتهــم في عمليــات الجمــع والطــرح 

ــا  ــى لا تتهمه ــة حت ــزام بالخط ــررت الالت ــا ق ــيرة، إلا أنه ــداد الكب ــفوي للأع ــتوى الش ــلى المس ع

ــر المــواد.    ــرة المدرســة أو الأهــل بأنهــا سريعــة في تمري المشرفــة أو مدي

هــذه المواقــف وغيرهــا تؤكــد أن نظامنــا التربــوي قــد نجــح إلى حــد كبــير في قولبــة أدمغــة طابنــا 

ــرو  ــب مدي ــا يطال ــى عندم ــص المقــدس. وحت ــودة لســيادة الن ــح معب ــة لتصب ــا التربوي وطواقمن
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بعــض المــدارس الطاقــم التدريــي بالخــروج عــن النمــط الســائد، نــراه يخــى بعــض الــيء ولا 

يثــق بنجاحــه في إعــادة هيكلــة العاقــة مــع المحتــوى وإخراجــه مــن الجمــود، ليصبــح التابــع 

لســيادة التفكــير وليــس العكــس. 

أسس التخطيط والتقييم
ــا  ليــس مــن الســهل أن نخطــط حصصــاً وخــبرات تعتمــد عــلى التفكــير الناقــد، إذ كــما وضحن

ــت  ــة المأسســة وتذوي ــن الســهل الوصــول إلى مرحل ــس م ــدة، ولي ــات عدي ــإن التحدي ــاه، ف أع

ثقافــة التفكــير الناقــد في ســياقاتنا التربويــة، الرســمية وغــير الرســمية. لكــن هــذا لا يمنعنــا مــن 

ــة  ــارس مقول ــت أن تم ــة اتفق ــادرات جماعي ــن مب ــدأ م ــياق يب ــير في الس ــب، إذ إن التغي التجري

ــم  ــق أجــواء تعل ــإن خل ــالي، ف ــار«. وبالت ــت التي ــن أن ــار، ك ــع التي ــر م ــش »لا ت محمــود دروي

نقديــة )وليــس اتبــاع وصفــات جاهــزة( ليــس بالأمــر المســتحيل في حــال تعــاون فريــق المدرســة 

ككل )بمــن فيهــم الأهــل( ببنــاء خــبرات معمقــة ومكملــة تطــرح طرقــاً مغايــرة للتعلــم والتفكــير.  

ــض  ــة ببع ــر المعلم ــد تفك ــد، ق ــير الناق ــلى التفك ــد ع ــم تعتم ــبرات تعل ــط خ ــد تخطي ــذا، عن ل

ــج(: ــب الممنه ــس بالترتي ــة )لي ــئلة التالي ــا أو الأس القضاي

مقدمة الموضوع:
مــا هــي الأســئلة أو القضيــة التــي ســأطرحها عــلى الطلبــة لإثــارة تفكيرهــم حــول موضــوع • 

الــدرس/ الوحــدة؟ )بحيــث لا تكــون أســئلة مغلقــة أو إجاباتهــا واضحــة وبســيطة( 

كيف سأشارك الطلبة بأهداف الوحدة التعليمية؟ • 

ماذا أتوقع أن يقترحوا طرقاً/ أنشطة لتحقيق ذلك؟• 

مسار الخبرة:  
كيف سأوزع وقت الحصة لأضمن )بعضاً( مما يي:

أتحــدث أقــل ويعمــل الطلبــة أكــثر. قــد أشرح قليــاً ثــم أطــرح ســؤالاً أو مواقــف لينغمــس • 

ــلى  ــجع ع ــل وأش ــة التواص ــل وطريق ــب التفاع ــم لأراق ــد بينه ــد أتواج ــة. وق ــا الطلب به

ــع. ويمكــن أن  ــا للجمي ــة لأوضحه ــا الطلب ــه لأمــور قــد غفــل عنه ــة وأنتب المهــارات المطلوب
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ــم أو  ــون عــر التعل ــة يعان ــاً لطلب ــام، لأخصــص وقت ــة بالمه أســتغل فرصــة انشــغال الطلب

ــم.  ــات التعل صعوب

الطلبــة يركــزون بمــا يقولــه/ يفعلــه/ يعرضــه/ يجربــه زماؤهــم، ويعلقــون بطريقــة تعكــس • 

أســس النقــد البنــاء. هنــا، أحتــاج أن أضبــط الحــوار وأســاعد الطلبــة عــلى الإصغــاء لزمائهــم 

ــن  ــة م ــبة الخالي ــمات المناس ــار الكل ــب اختي ــد، يج ــد النق ــات. وعن ــرار الإجاب ــدم تك وع

التجريــح أو الإســاءة. 

في حــال عمــل الطلبــة ضمــن أزواج أو مجموعــات عــلى مهــام محــددة، أحتــاج أن أضمــن • 

اســتمرار الحــوار الناقــد بــين الطلبــة، مــن حيــث المشــاركة بالأفــكار والتحــدث معــاً بهــدوء 

وتقاســم المســؤوليات والاتفــاق عــلى طــرق الحــل. 

المهــام التــي يعمــل الطلبــة عليهــا تتطلــب مهــارات تعلــم أساســية، منهــا كتابــة وتنظيــم • 

ــن  ــل وعناوي ــب )تسلس ــة( والترتي ــومات إيضاحي ــة، رس ــوم بياني ــداول، رس ــات )ج المعطي

ــل  ــؤ والتخي ــا، والتنب ــكار وتلخيصه ــين الأف ــة ب ــدي كالمقارن ــير نق ــارات تفك ــة( ومه واضح

ــز  ــير والتميي والاســتنتاج وطــرح الأســئلة، بالإضافــة إلى مهــارات الاتصــال والتواصــل والتعب

ــية(.  ــادة التدريس ــة الم ــب طبيع ــري )حس ــمعي والب الس

المعــارف التــي سيكتســبها الطلبــة خــال المهــام الصفيــة والبيتيــة تشــمل الربــط مــع معارف • 

ســابقة و/ أو الربــط مــع اســتخداماتها بالحيــاة. مثــاً، قــد تســأل المعلمــة: مــاذا يشــبه هــذا 

الحــرف في هــذه الكلمــة؟ كيــف يمكــن أن نميــزه عــن حــرف..؟ كيــف يرتبــط درســنا اليــوم 

مــع معلومــات أخذناهــا في دروس ســابقة؟ مثــاً، تعلمنــا عــن أجــزاء النباتــات، وموضوعنــا 

اليــوم عــن البــذور، هــل برأيكــم توجــد معلومــات متشــابهة؟ كيــف نعــرف؟ إلى أي مــدى 

يختلــف أســلوب القصيــدة هــذه عــن القصيــدة الســابقة؟ وهكــذا.

ــاً •  ــا لاحق ــير أســئلة للتفكــير به ــة، وتث ــم المعلمــة بتلخيــص المــواد والمعــارف مــع الطلب تهت

أو تمهــد لمــا يمكــن تكملتــه في البيــت أو الحصــص القادمــة. مثــاً، لاحظــوا في البيــت كــم 

ــواد  ــلى م ــوي ع ــي تحت ــياء الت ــجلوا الأش ــة.. س ــداد زوجي ــرف/ أع ــلى ح ــوي ع ــاً يحت غرض

ــع  ــة م ــا. شــاركي هــذه القصــة/ المعلوم ــوي عليه ــولات لا تحت ــع مأك حافظــة وقارنوهــا م

ــا. ــم حوله ــت وســجي رأيه ــك بالبي ــراد عائلت أف

تقييــم الوحــدة أو المهــام: مــن الــروري تشــجيع الطلبــة عــلى تقييــم الأداء ومســتويات • 

التمكــن مــن المــادة. مثــاً، أن يحــددوا معــاً المعــارف أو المهــارات التــي لا حاجــة للتــدرب 

عليهــا أكــثر، أو تلــك التــي يشــعر بعضهــم أنهــا لا تــزال غــير واضحــة تمامــاً. كــما يمكــن أن 

ــول:  ــد تق ــاً، ق ــل. مث ــرت خــال التفاع ــا ظه ــاء حــول قضاي ــد البن ــة النق تســتخدم المعلم
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ــول  ــض يق ــمعت البع ــاوٍ، وس ــكل متس ــام بش ــت المه ــد وزع ــات ق ــت أن المجموع لاحظ

ــت  ــات كان ــض المجموع ــما لاحظــت أن بع ــخ. ك ــو ســمحت.. إل ــك.. ل ــق مع ــه: اتف لزمائ

تتحــدث بصــوت عــالٍ، مــا أثــر عــلى تركيــز باقــي المجموعــات. كيــف يمكــن أن نتغلــب عــلى 

هــذه المشــاكل في المســتقبل؟ ومــا المطلــوب منــي لدعمكــم في تحقيــق ذلــك؟

وحتى ننجح في إثراء أجواء التعلم الناقد، نحتاج أن نسأل أنفسنا بعضاً مما يي:

ــه؟ مــا هــي  ــة لمــا نقــوم ب ــز كل الطلب إلى أي مــدى أســتطيع ضبــط الصــف وضــمان تركي  .1

ــة؟  ــع الطلب ــتخدمها لـــ«أرى« جمي ــي أس ــتراتيجيات الت الإس

كيــف أســتخدم صــوتي وحــركات جســدي وتعابــير وجهــي لأضمــن تركيــز الطلبــة وتفاعلهــم   .2

معــي بالمثــل؟ 

كيف أقيم مقدراتي في طرح الأسئلة والبناء عليها للوصول معاً إلى إجابات منطقية؟   .3

كيف أشجع الدافعية الذاتية لدى الطلبة والتعاون والتعلم من بعضهم؟  .4

كيف يمكنني أن أبني ما فعلته مع ما ستقدمه زميلتي لنفس الطلبة؟   .5

كــما أن تقييــم مســتويات التفكــير الناقــد لــدى الطلبــة ليــس بالأمــر الســهل، لأنــه يحتــاج إلى 

وقــت حتــى يصبــح الطلبــة والطواقــم المدرســية والأجــواء التعلميــة )البيــت والمدرســة( تمــارس 

الحــوار وتحــترم التعدديــة وتفكــر في النصــوص الحتميــة وتطــرح أســئلة حــول المعــارف الجديــدة 

وتقارنهــا مــع ســياقات مختلفــة وغيرهــا. لــذا، لا يظهــر كل هــذا بامتحانــات المدرســة، بــل مــن 

خــال تقييــم المعلمــة بشــكل مســتمر لأداء طابهــا والتطــور عــلى المســتويين الفــردي والجماعــي. 

ــارات  ــا ومس ــم وأدائه ــم أدائه ــم لتقيي ــط وتدعوه ــاركهم بالتخطي ــك، أن تش ــن ذل ــم م والأه

الخــبرات التعلميــة التــي يمــرون بهــا بشــكل يومــي.

وقفة أخيرة... نحو أجواء تثمن التفكير الناقد
كــما وضحنــا، لا توجــد وصفــات جاهــزة لتوظيــف التفكــير الناقــد بالتدريــس، لأنــه يعكــس ثقافة 

المدرســة ككل. لكــن هنــاك مبــادئ أساســية لا يمكــن تجاهلهــا، كــما وضحناهــا في صفحــات هــذا 

الدليــل، كاســتخدام الأســئلة التــي تثــير التفكــير، ومســاعدة الطلبــة عــلى الانضبــاط، وتخطيــط 
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خــبرات ممتعــة ومختلفــة، وتوظيــف مهــارات التعلــم، وتشــجيع الطلبــة عــلى الحــوار، وعمــل 

ــاً  ــي. طبع ــد والإبداع ــير الناق ــف التعب ــة، وتوظي ــارب علمي ــاريع وتج ــة ومش ــاريع مجتمعي مش

تختلــف المســتويات حســب المواضيــع أو الوحــدات التدريســية. 

كــما نعلــم، إن التعلــم المبنــي عــلى التفكــير الناقــد لا ينحــر بالصــف فقــط، بــل بكافــة الأماكــن، 

كاللعــب بالســاحة، أو عنــد تشــكيل لجــان مدرســية، أو عنــد اتخــاذ قــرارات حــول أماكــن الرحلــة 

ــاج أن  ــذا، نحت ــد. ل ــير الناق ــة التفك ــلى ممارس ــة ع ــث الطلب ــدة لح ــل جي ــا مداخ ــة، كله الصفي

نــرى في تلــك الأماكــن أو الخــبرات فرصــة لإثــارة الأســئلة ونناقــش الطلبــة ونســاعدهم في تحمــل 

ــد ألا نهمــش دور  ــا، لا ب ــاءة. وهن ــدة والبن ــف اللغــة الناق ــن وتوظي المســؤولية واحــترام الآخري

الأهــل في المســار، كونهــم عنــراً أساســيّاً في تكملــة وإغنــاء الخــبرات الصفيــة في البيــت والمجتمــع 

ــارات التفكــير النقــدي  ــة مه ــة إدمــاج الأهــل في مســارات تنمي ــا بصعوب الأوســع. لا شــك عندن

لــدى الأطفــال، لكــن أثبتــت الخــبرات أن الأمــر ليــس مســتحياً. لقــد خضنــا عــشرات اللقــاءات 

مــع مجموعــات مــن الأهــالي الذيــن كانــوا، وبصــدق، في كثــير مــن الأحيــان، أكــثر انفتاحــاً عــلى 

ــع التــي ناقشــناها في صفحــات متفرقــة مــن هــذا الدليــل، حتــى في نقــاش المســلمّات.  المواضي

علينــا أن نفكــر في أن جميــع الأهــالي يحبــون أطفالهــم ويريــدون الأفضــل لهــم. ربمــا لا يملكــون 

ــم.  ــة أطفاله ــلى مصلح ــاً ع ــل قلق ــم أق ــذا لا يجعله ــن ه ــا، لك ــي نريده ــة الت الأدوات التربوي

ويمكننــا دومــا أن نفكــر بهــم في مهــام لا تتطلــب مقــدرات تدريســية بحتــة، بــل مهــام تســاهم 

في زيــادة تفكــير الطلبــة وتفاعلهــم مــع المحتــوى ضمــن إمكانيــات الأهــل. وقــد عكســت أزمــة 

ــأن  ــم ب ــير مســاحات لأطفاله ــا توف ــين الأهــل والمدرســة، منه ــاون خــاقّ ب ــا فرصــاً لتع الكورون

يخوضــوا تجــارب علميــة، أو أن يســاهموا في مســاعدتهم عــلى قيــاس أمــور بالبيــت، والتأكــد مــن 

الاســتخدام الصحيــح لأدوات القيــاس، أو اللعــب معهــم في جمــع كلــمات أو مــواد بالبيــت لهــا 

عاقــة بموضــوع الــدرس. ويمكــن للأهــل أن يلعبــوا أدواراً كثــيرة مــع أطفالهــم إن تعاملنــا معهــم 

ــروا  ــئلة ويوف ــيروا أس ــأن يث ــات واضحــة ب ــع توجيه ــاً م ــة، طبع ــاة الطلب ــة في حي كمصــادر هام

مجــالات للحــوار، بــدلاً مــن لعــب الــدور التقليــدي في »التدريــس« البحــت.

ــة  ــر الأرضي ــوي في المســار، ويوف ــق المدرســة أســاسي وحي ــين فري ــي ب ــل الجماع أخــيراً، إن العم

ــاركون في  ــم ويتش ــم ببعضه ــق الطاق ــا يث ــذا، عندم ــع. ل ــبر المواضي ــد ع ــير الناق ــة التفك لممارس
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الخــبرات، ويوحــدون توجهاتهــم، فإنهــم يزيــدون مــن فــرص تريــع وتــيرة تفاعــل الطلبــة مــع 

ــد  ــى توحي ــل حت ــد. ولا يقتــر الأمــر فقــط عــلى المشــاركة الســطحية، ب ــاصر التفكــير الناق عن

ــة  ــد مواجه ــدة عن ــا الناق ــلى تربيتن ــاق ع ــث الاتف ــن حي ــة، م ــع الطلب ــل م ــات في العم التوجه

مواقــف تجــاوز بهــا الطلبــة الحــدود الصحيــة أو عكســت غيــاب الانضبــاط والمســؤولية الذاتيــة 

ــمى  ــا يس ــلى م ــه( ع ــي )أو بعض ــم التدري ــق الطاق ــد يتف ــك، ق ــة إلى ذل ــة. بالإضاف والجماعي

»تكامــل المعــارف« )جابــر وكشــك، 2007(، حيــث يتفــق معلمــو نفــس الصــف عــلى موضــوع 

يمكــن التعمــق بــه مــن كافــة المواضيــع. مثــاً، قــد يتفــق بعــض معلمــي الصــف الســادس عــلى 

ــاً أو  ــة دروس ــة العربي ــة اللغ ــار معلم ــد تخت ــا، ق ــور. وهن ــوع الطي ــلى موض ــاً ع ــزوا مع أن يرك

قصائــد تناقــش مكانــة الطيــور في زمــان مــا، وتعمــل معلمــة العلــوم عــلى تتبــع هجــرة الطيــور 

ــات  ــد تعمــل معلمــة الرياضي ــة، وق ــز مســاراتها الجوي ــا وطــرق تميي ودراســة مســاحات حركته

عــلى مقارنــة كميــات وأحجــام البيــوض التــي تضعهــا مجموعــة مــن الطيــور في فــترات زمنيــة 

ــادل الخــبرات، وربمــا حضــور حصــص بعضهــم  ــا في التخطيــط وتب ــة. ويشــترك الطاقــم هن معين

ــز المعــارف ضمــن ســياقاتها المختلفــة.  ــة في تميي ــا ومســاعدة الطلب ــاء عليه للبن

قــد يميــل المعلمــون إلى تكامــل المهــارات، بمعنــى أن يختــاروا مهــارات مــن مهــارات التعلــم أو 

ــاً، قــد يتفقــون عــلى  ــع التدريــس. مث التفكــير الناقــد ويدمجوهــا بشــكل مكثــف عــبر مواضي

مهــارات المقارنــة، فيعملــون عــلى توفــير خــبرات عــبر المواضيــع تركــز عــلى تلــك المهــارات، حتــى 

يتمكــن الطلبــة مــن تمييــز تطبيقاتهــا في ســياقات معرفيــة مختلفــة. 

ــة أو  ــعوب معين ــلى ش ــراً ع ــاً حك ــن يوم ــد، ولم يك ــر الجدي ــد بالأم ــير الناق ــس التفك ــاً، لي ختام

طبقــات مجتمعيــة دون أخــرى، ولم يــأت لخدمــة أجنــدات غربيــة أو خارجيــة، بقــدر مــا هــو 

فعــل إنســاني يعيــد الاعتبــار لحقنــا في الوجــود. إنــه غــذاء فكــري غنــي، بتكلفــة ماديــة بســيطة 

وتكلفــة ذهنيــة عاليــة. لكنــه ســيبقى محــور قلــق لــكل القــوى التــي تحــاول احتــال عقولنــا 

وتمنعنــا مــن الكشــف عــن نواياهــا حتــى لا نجــد بدائــل عنهــا!
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الجزء الثاني:
المدخل العملي

تأملات معلمات وخطط لإغناء أجواء 
في التفكير الناقد

ــر  ــة وتطوي ــوض التجرب ــررن خ ــمات ق ــن معل ــات م ــض التأم ــلى بع ــزء ع ــذا الج ــوي ه يحت

خــبرات تعلميــة تزيــد مــن فــرص توظيــف الطلبــة لمهــارات التفكــير النقــدي، وأحبــن المشــاركة 

بتأماتهــن حــول المســار. كــما يشــمل الجــزء نمــاذج لخطــط وأفــكار تــم تطويرهــا مــع الطواقــم 

ــة المصغــرة في المــدارس. خــال الورشــات التدريبي
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رحلة دمج التفكير الناقد في عملية التعلم

جمانة نمري، مدرسة الحصاد النموذجية

جمعية دار الفتاة اللاجئة

خلفية وتمهيد 
ــا  ــم أردت خاله ــبرات تعل ــال خ ــن خ ــم م ــد في التعلي ــير الناق ــف التفك ــراري في توظي ــاء ق ج

ــة  ــف التعليمي ــر المواق ــم أكســبتني حســن تقدي ــاد«. إن خــبرتي في التعلي ــن »المعت أن أخــرج ع

وتوجيههــا بمســارات أكــثر فائــدة للطلبــة عــلى الصعيديــن الأكاديمــي والاجتماعــي. ومــع الوقــت، 

أصبحــت أميــز الخــبرات التــي تؤثــر بالطلبــة وتزيــد مــن دافعيتهــم. لــذا، بــدأت بتخطيــط ســير 

العمليــة التعليميــة بطريقــة تضمــن اكتســاب الطلبــة أقــى حــد ممكن مــن المعــارف والمهارات، 

ومــن ثــم توظيفهــا في موضــوع الــدرس. وحتــى يتحقــق ذلــك، قمــت بممارســة مهــاراتي في التفكير 

الناقــد، ودرســت المــواد ونقــدت مواطــن قوتهــا وضعفهــا، ثــم أدخلــت التعديــات عليهــا، آخــذة 

بعــين الاعتبــار الفروقــات الفرديــة بــين الطلبــة.

كنــت أولاً أختــار الوحــدة ككل، وأحــدد المعلومــات والمهــارات والقيــم المطلوبــة، وأضــع أنشــطة 

تركــز عــلى التعــاون والتفاعــل والحركــة، ثــم أوزعهــا عــبر الــدروس المحــددة لــكل وحــدة. وكنــت 

أفكــر بكافــة جوانــب ســير الحصــة مــن أهــداف، وطريقــة عــرض المشــكلة الأساســية، والمــواد 

المطلوبــة، وتوزيــع الأدوار بــين الطلبــة مــع تحديــد للفــترة الزمنيــة لــكل خطــوة. ومــع نهايــة كل 

وحــدة، كنــت أصمــم رحلــة تعلميّــة ينطلــق فيهــا الطلبــة ليكتشــفوا معلومــات جديــدة ويثبتــوا 

ــة ممتعــة لهــم ومعــدة بطريقــة  القديمــة ويقيمــوا ذاتهــم مــن خــال تنفيــذ نشــاطات جماعيّ

مدروســة وتكامليّــة ومرتبطــة بواقــع حياتهــم. 

اخــترت موضــوع تكنولوجيــا الطــيران لطلبــة الصــف الســادس. كانــت الوحــدة »تكنولوجيــا النقــل« 

ــز عــلى عــالم  ــة وأرك ــررت أن أوســع وأتعمــق بالمعرف ــة، وق ــة بعــض الــيء للطلب ــا ممل ووجدته
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الطــيران، وقــرأت عــن تاريــخ الطــيران وأنواعــه والتكنولوجيــا الخاصــة بــه. وشــاهدت أفامــاً وثائقية 

عنــه، لأننــي كنــت أرغــب في أن أغنــي معلومــاتي أولاً حتــى أعــرف كيــف أثــير تفكــير الطلبــة. 

ماذا فعلت؟
وزعــت عــلى الطلبــة قصــة »عــادل وحلــم الطــيران« )إعــداد طلعــت رضــوان( التــي تتحــدث عــن 

طفــل صغــير حلــم دائمــاً بالطــيران والتحليــق مثــل العصافــير، إلى أن كــبر وصمــم طائرتــه الخاصــة 

التــي تحتــوي عــلى أجنحــة كأجنحــة العصافــير، التــي ســاعدته عــلى التحليــق. وتبعــت القصــة 

مجموعــة مــن الأســئلة تحفــز الطلبــة عــلى توظيــف بعــض مهــارات التفكــير الناقــد، منهــا: 

برأيكم، ما العاقة بين الطائرة والعصفور؟ )مهارة المقارنة(• 

بنــاء عــلى معرفتكــم بمبــدأ برونــولي، برأيكــم، هــل اعتمــد عــادل عليــه عنــد اخــتراع الطائرة؟ • 

كيــف؟ )مهــارة تطبيــق وفهم( 

نســمع في الفــترة الأخــيرة عــن حــوادث تحطــم طائــرات، راجعــوا الحــوادث التــي تمــت خال • 

الســنة الأخــيرة وناقشــوا الأســباب المشــتركة والمختلفــة بــين أكثر مــن حادثــة. )التحليل(

هــل بإمكانكــم تقديــم حــل آخــر لعــادل ليصمــم طائرتــه التــي يحلــم بهــا؟ ارســموا كيــف • 

يمكــن أن يكــون شــكل الطائــرة. )التخطيــط والاســتنتاج(

ــم الطــيران مــن خــال توظيــف  ــدة حــول عل ــة للبحــث عــن معلومــات جدي حتــى أدفــع الطلب

مهاراتهــم في صياغــة الأســئلة، طلبــت منهــم أن يقترحــوا أســئلة مهمــة للبحث فيهــا، وجاءوا بأســئلة 

مثــل: مــن أول مــن صمــم طائــرة؟ مــن أول امــرأة قــادت طيــارة؟ لمــاذا توجــد أرقــام ورمــوز لــكل 

طائــرة؟ ومــا قيمتهــا في عــالم الطــيران؟ مــا كميــة التلــوث الــذي تســببه الطائــرة في الجــو؟

كان تدخــي خــال الحصــص متنوعــاً. أحيانــاً، أشرح مواضيــع معينــة، وفي أحيــان أخــرى، أكــون 

موجهــة للعمــل، خصوصــاً عندمــا ألاحــظ أنهــم يبنــون المعلومــات عــلى فرضيــات غــير دقيقــة. 

كــما كنــت أتدخــل كوســيطة عندمــا يحتــدون في طــرح آرائهــم. وكنــت طــوال الوقــت أشــدد عــلى 

ضرورة إقنــاع بعضهــم وأن الاختــاف في الــرأي شيء جميــل. مثــاً، كنــت أطلــب منهــم أن يجربــوا 
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أكــثر مــن طريقــة يقترحهــا الزمــاء ويــروا معــاً الطريقــة الأنســب، بــدلاً مــن فــرض فكــرة معينــة 

مســبقاً. وأحيانــاً، كنــت أتدخــل في طــرح أســئلة تســاعدهم في التفكــير بخطــوات تفكيرهــم، وإن 

كانــوا متأكديــن مــن تسلســل الخطــوات. وعندمــا كنــت ألاحــظ أن أكــثر مــن مجموعــة تســاءلت 

حــول نفــس القضيــة، كنــت أثيرهــا بشــكل جماعــي وأســأل باقــي المجموعــات إن كانــوا تعرضــوا 

لنفــس التســاؤل وكيــف تعاملــوا معــه، قبــل أن أقــدم اقتراحــاتي وحلــولي. 

دور الطلبة وتفاعلهم
ــوا  ــل )دون تدخــي(، وانتخب ــين العم ــلى قوان ــا ع ــوا فيه ــات اتفق ــة خــال مجموع ــل الطلب عم

ــم  ــع حواره ــت أتاب ــات، كن ــم بالمجموع ــال عمله ــة. وخ ــن كل مجموع ــمي ع ــدث الرس المتح

ــاعدهم في  ــت أس ــت، وكن ــاب والإنترن ــوع إلى الكت ــم الرج ــد كان بإمكانه ــدة. وق ــم الناق ولغته

ــد  ــلى أح ــق ع ــات لم تتف ــدى المجموع ــدث أن إح ــا. وح ــات ودقته ــة المعلوم ــن صح ــد م التأك

الأســئلة، وكان عــلى القائــد أن يذكــر ذلــك عنــد عــرض عمــل المجموعــة للصــف. ولاحظــت أنــه 

عــبر عــن ذلــك بقولــه: »ظهــر لدينــا رأيــان، ونــود أن نســمع منكــم مــن يتفــق ومــن يختلــف؟ 

كــما وزعــوا الأســئلة التــي أرادوا البحــث فيهــا، وكان تفاعلهــم يتســم بالدقــة، حيــث كان البعــض 

ــه بلغتهــم الخاصــة.  ــه، ثــم يصوغون يقــرأ عــن الإنترنــت ويلخــص للمجموعــة مــا قــرأوا عن

وقفة تأمل
ــاً عــلى  ــث يكــون مبنيّ ــاد، بحي ــاً عــن المعت ــن المعلمــة تحضــيراً مختلف ــة م ــاج هــذه الطريق تحت

مهــارات التفكــير الناقــد واختيــار أنشــطة مــن واقــع الطلبــة. ومــن خــال تجربتــي، أجــزم أن هــذه 

الطريقــة التكامليــة في التعليــم ســتخلق جيــاً مفكــراً، مســتقاًّ، يحــترم الآخــر، يســتدل عــلى النتائج 

ــاً، يفهــم المشــاكل بوضــوح. كــما أننــي أشــدد  بشــكل منطقــي، يتســاءل باســتمرار، منظــم فكريّ

عليهــا طــوال الوقــت، لــذا، أســتطيع القــول إننــي متأكــدة أن الطلبــة سيســتمرون في ممارســة تلــك 

المهــارات والمعــارف والقيــم في كل الــدروس إذا تــم تحضيرهــا بهــذه الطريقة المدروســة، لأن المعلمة 

تســتطيع أن ترســم خطــة شــاملة لحصتهــا وتتخيــل النتائــج العاليــة. لكــن عليهــا أولاً مســؤولية 

تدريــب الطلبــة عــلى هــذه الطريقــة، لأنهــا مهــارات لبنــاء عقــول منفتحــة ومفكــرة وناقــدة.
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استخدام القصص في توظيف مهارات التفكير الناقد 
في حصص اللغة الإنجليزية

مها صباريني بركات، مدرسة روضة الزهور 

خلفية وتمهيد
أحــب تدريــس اللغــة الإنجليزيــة كثــيراً، ولاحظــت خــال تدريــي لهــا صعوبتهــا في مجتمعنــا، 

فعملــت جاهــدة عــلى تنويــع أســاليبي لاكتســاب مهــارات متنوعــة تســاعد طلبتــي في التغلــب 

ــة  ــتير في اللغ ــة الماجس ــمال دراس ــراً لإك ــاح نظ ــذا النج ــت ه ــد حقق ــة. وق ــذه الصعوب ــلى ه ع

ــم  ــلى تنظي ــة ع ــاعد الطلب ــي تس ــة الت ــاقات الداعم ــن المس ــير م ــود الكث ــك لوج ــق، وذل والنط

أفكارهــم وتسلســلها وترابطهــا بطريقــة تــؤدي إلى معنــى واضــح أو نتيجــة مترتبــة عــلى حجــج 

معقولــة. وبهــذا، يســتطيع الطلبــة التعبــير عــن آرائهــم للوصــول إلى اســتنتاجات وتحليــل مبنــي 

عــلى الســببية، الــذي بــدوره يــؤدي إلى الفهــم الصحيــح. أشــعر بالمتعــة الكبــيرة معهــم، خاصــة 

أننــي أشــاركهم بخططــي وأتــرك لهــم مجــال إعطــاء رأيهــم بأســاليبي. وهــذا شيء يجعلنــي أقــرب 

منهــم، وأقــدر عــلى فهــم طــرق وأســاليب التدريــس التــي تناســبهم. فالهــدف أن يتعلمــوا وليــس 

أن أختــار مــا يعجبنــي أو الأســهل لي. 

ــدى الطــاب مــن خــال  أشــارك في هــذا التأمــل خــبرة وظفــت بهــا مهــارات التفكــير الناقــد ل

القصــص المصــورة، وهنــا، اعتمــدت قصــة للصــف الســادس )حصــة اللغــة الإنجليزيــة( بعنــوان 

»روبنســون كــروزو«، الــذي ارتطمــت ســفينته بالصخــر عندمــا كان مبحــراً إلى مــكان بعيــد. كان 

روبنســون ســباحاً ماهــراً، حيــث وصــل إلى إحــدى الجــزر القريبــة بأمــان. قــرر روبنســون البقــاء 

في الجزيــرة، فقــام بنصــب خيمــة وأحاطهــا بســور مــن أغصــان الشــجر لحمايتــه مــن أي هجــوم 

ــارات  ــلى مه ــة ع ــت القص ــي رافق ــطة الت ــال الأنش ــزت خ ــوان. رك ــان أو حي ــن إنس ــع م متوق

الحــوار الناقــد واســتخدام التعبــير الشــفوي باللغــة الإنجليزيــة. 
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مسار التفاعل
عرضــت بدايــة عــلى الطلبــة صــورة لروبنســون كــروزو، وطرحــت عليهــم مجموعــة مــن الأســئلة، 

منهــا: مــاذا تشــاهدون؟ مــن تتوقعــون أن يكــون هــذا الشــخص؟ مــاذا يفعــل؟ هــل يســكن هنــا؟ 

ــة، وزعــت عليهــم نــص القصــة وطلبــت أن يقرأوهــا بصمــت. وخــال  وبعــد ســماع آراء الطلب

ذلــك، اقترحــت عليهــم أن يضعــوا خطـّـاً تحــت الكلــمات الجديــدة التــي لم يفهموهــا، وتلــك التــي 

اســتنتجوها مــن النــص، ثــم شــجعتهم عــلى العمــل ضمــن أزواج في تلخيــص الفكــرة لبعضهــم 

والاســتعانة بي عنــد الحاجــة. بعــد ذلــك، طرحــت أســئلة خــارج الصــورة والنــص، منهــا: 

هل تتوقعون وجود أشخاص آخرين بالمنطقة؟ كيف يمكن التأكد من ذلك؟• 

كيف أتى كروزو بالمعدات لإنشاء هذه الخيمة والسور؟ • 

لو كنت مكانه، هل ستطلب المساعدة؟ كيف؟ • 

هل تعتقدون أنه قادر على الكام؟ • 

مــن منكــم يؤيــد كــروزو بقــرار البقــاء في الجزيــرة؟ ومــن يعــارض هــذا القــرار؟ ادعمــوا • 

أجوبتكــم. 

لو أراد كروزو الخروج من الجزيرة، ماذا سيفعل؟• 

بعدهــا، بدأنــا بالحــوار والنقــاش المفتــوح حــول الصــورة، وحاولــت أن أجعلهــم محــور الحــوار 

ــخ(،  ــد.. إل ــق، أعتق ــي، لا أتف ــدة )برأي ــة الناق ــس اللغ ــوا أس ــى يمارس ــم حت ــوا بعضه وأن يناقش

ــكار. ــم الأف ــير وتقدي ــع في التعب ــت وقــت الحاجــة مــن أجــل إشراك الجمي وتدخل

ــرار  ــة ق ــين لمناقش ــكلون فريق ــث يش ــات، بحي ــن مجموع ــل ضم ــم العم ــت منه ــا، طلب بعده

كــروزو، ويتوزعــون بــين مؤيــد ومعــارض، بــشرط أن يــبرروا الســبب. وبعــد أن تدربــوا عــلى عــرض 

الموقــف، طلبــت منهــم رســم لوحــة تبــين طريقــة خــروج كــروزو مــن الجزيــرة، مــع كتابــة فقــرة 

توضــح المســار، بحيــث تكــون خاليــة مــن الأخطــاء اللغويــة والقواعديــة. 

خــال عملهــم بالمجموعــات، كنــت أتجــول بينهــم لتزويدهــم بمصطلحــات أو كلــمات يحتاجونها. 

ــوا جهــداً في  ــي أردت أن يبذل ــادرة جــدّاً، لأنن ــة إلا في حــالات ن ولم أكــن أســتخدم اللغــة العربي
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ــح  ــتراتيجية التصحي ــتخدمت إس ــه. واس ــير عن ــدون التعب ــا يري ــف م ــة لوص ــتخدام الإنجليزي اس

ــذاتي مــن خــال إعــادة جملهــم بالصياغــة الصحيحــة أو كلــمات جديــدة لم يحســنوا لفظهــا  ال

ــد خــال  ــت أؤك ــة. وكن ــي الطلب ــا باق ــى يســتفيد منه ــوح حت ــا عــلى الل ــت أكتبه ــداً، إذ كن جي

عملهــم ضرورة الاتفــاق عــلى الأفــكار والتأكــد أنهــا ســتكون مختلفــة عــن باقــي المجموعــات. 

خــال العــروض وقــراءة الفقــرة، كنــت أشــجع باقــي المجموعــات عــلى أن تعطــي رأيهــا بعمــل 

المجموعــة حتــى يتعلمــوا النقــد البنــاء. ومــع نهايــة التجربة، قمــت بتثمــين جهودهــم، وخصوصاً 

طريقتهــم في الحــوار الناقــد. 

دور الطلبة ومستويات تفاعلهم
لاحظــت أن الطلبــة أخــذوا العمــل في المجموعــات بشــكل جــدي. وكــوني ركــزت عــلى اســتخدام 

ــوا يذكــرون بعضهــم باســتخدامها. وعندمــا فكــروا بجمــل مــع وضــد  اللغــة الناقــدة، فقــد كان

القــرار، كانــت جملهــم تتســم بالجديــة وبتبريــرات أعتقــد أنهــا تفــوق مســتوى طلبــة الصــف 

الســادس بشــكل عــام. وقــد ظهــرت في الحــوار الآراء التاليــة: 

مؤيــدو القــرار: اســتمتع كــروزو بالإقامــة في الجزيــرة وحيــداً، وقــرر البقــاء، وهــذا يعتــبر 	 

حريــة شــخصية.

معارضو القرار: تقولون استمتع! كيف حدث هذا؟! مع أنه كان يشعر بالخوف.	 

مؤيدون: كيف عرفتم أنه شعر بالخوف؟	 

معارضون: لأنه قام ببناء سور حول خيمته.	 

مؤيدون: بناء السور يعني أن كروزو كان حذراً ويريد أن يحمي نفسه.	 

معارضون: حماية النفس أصاً تكون بعدم التعرض للخطر.	 

مؤيدون: لم يعرض كروزو نفسه للخطر.	 
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ــه 	  ــلى غذائ ــيحصل ع ــف س ــر، كي ــه للخط ــروف يعرض ــذه الظ ــش في ه ــون: العي معارض

ــه؟ ولباس

مؤيدون: من الشجر ومن السمك.	 

معارضون: هل سيكون هذا الغذاء كافياً له للحصول على جميع الفيتامينات؟	 

مؤيــدون: نعــم بالتأكيــد، وذلــك لاحتــواء النباتــات عــلى العديــد مــن الفيتامينــات، إضافــة 	 

إلى فيتامــين د، الــذي ســيأخذه مــن أشــعة الشــمس.

معارضون: وماذا لو تعرض للسعة من الحشرات، ماذا سيفعل؟	 

مؤيدون: ألا تعلمون أن الكثير من الأدوية تم تصنيعها من النباتات؟	 

معارضــون: الحيــاة الاجتماعيــة هامــة للحيــاة وليــس كــما يعيشــها كــروزو. كيــف ســيتابع 	 

مســتجدات الحيــاة وعاداتنــا وتقاليدنــا؟

ــبة،  ــل مناس ــة جم ــة كصياغ ــا لغوي ــارات، منه ــدة مه ــاط ع ــذا النش ــال ه ــة خ ــف الطلب وظ

ــاع، والتفكــير في أســباب قــرار كــروزو.  بالإضافــة إلى مهــارات التفكــير الناقــد كالمحاججــة والإقن

كــما أن عملهــم في المجموعــات كان مناســباً لتشــجيعهم عــلى التفكــير بالجمــل وعــدم الاعتــماد 

الكامــل عــيّ.

وقفة تأمل
إن تدريــس اللغــة الثانيــة ليــس بالســهل، وتعلمــت أن اســتخدام الصــور ومواقــف تثــير التفكــير 

هــام في مســاعدة الطلبــة عــلى توظيــف اللغــة. كلنــا نعلــم أن جميــع الطــاب يحفظــون كلــمات 

ويســمعونها، ولكنهــم لا يســتطيعون الــرد بجملــة واحــدة بســيطة. لهــذا، فإننــي أؤمــن أن الحوار 

ضمــن مجموعــات وحــول فكــرة جيــدة يجــبر الطلبــة عــلى مراجعــة معــاني الكلــمات والقواعــد 

ــة تســمح لهــم بالمشــاركة  ــا. لا يمكــن تدريــس لغــة إلا مــن مواقــف حياتي ــي دربتهــم عليه الت

وإبــداء الــرأي، وبحريــة مطلقــة.
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تجربة.. ثم خطوة نحو الأفضل

مرفت عليان، روضة الزهور

مقدمة 
التدريــس بالنســبة لي ليــس مهنــة فقــط، بــل هــو نشــاط أتحكــم به لمســاندة طلبتــي في إطــاق إبداعهم 

ودمجهــم بالعمليــة التعليميــة التعلميــة عــلى اختــاف مســتوياتهم الأكاديميــة. بالتــالي، فــإن العمــل مــع 

ــد مــن ثقــة طلبتــي بأنفســهم.  ــذاتي كمعلمــة، وفي معرفــة كيــف أزي ــة يحســن مــن معرفتــي ل الطلب

ــى يتذوقهــا  ــاة«، وحت ــوم هــي فاكهــة الحي ــة »إن مــادة العل ــوم، أتفــق مــع مقول بصفتــي معلمــة عل

الطلبــة، عــي أن أكــون مرشــدتهم في المســار. وتعلمــت وســعيت إلى أن أزيــد مــن التفكــير الناقــد لديهم، 

ورأيــت أنــه يســاعد الطلبــة عــلى الاستكشــاف والاســتقصاء. التفكــير الناقــد يغــير العمليــة التعليميــة 

التعلميــة، لأنــه لا يســمح لي بعــد أن جربتــه بــأن أحــر حصــي بحــل أســئلة الــدرس وفحــص فهــم 

الطلبــة مــن خــال الاختبــارات. بــل حقّــاً يصبحــون شركاء تخطيــط وتجريــب أنشــطة علميــة، مــا يجعلنا 

نتجــاوز إســتراتيجية التلقــين. وفي نفــس الوقــت، يســتمتع الطلبــة بالمســار وبالتفكــير في خطــوات الحــل، 

مــا يجعلهــم بعيديــن عــن التفكــير في كيفيــة الحصــول عــلى العامــة. التفكــير الناقــد يدفعهــم للبحــث 

ــح  ــول آراء الغــير )أو الكتــب( بشــكل فــوري، ويصب ــات وعــدم قب ــار الفرضي دائمــاً عــن المعرفــة واختب

لديهــم حــب نحــو التجريــب والتحقــق مــن كل شيء، بمــا فيــه المســلمات والحقائــق العلميــة.

مسار الخبرة
ــي،  ــول طلبت ــداً لفض ــر جي ــى أتح ــدرس حت ــوع ال ــة بموض ــواد متعلق ــع م ــام، أراج ــكل ع بش

خاصــة أن العلــوم تفتــح أبوابــاً لأســئلة لا حــر لهــا. لــذا، راجعــت مــا يمكــن أن يطرحــه الطلبــة 

عــن موضــوع »النبــض«، وحــرت أســئلتي، إذ دومــاً أبــدأ حصتــي بســؤال الطلبــة عــما يتوقعــون 

ــا  ــم دوم ــداً، إلا أنه ــر جي ــي أح ــع أنن ــدرس. وم ــوع ال ــول موض ــارف ح ــن مع ــه م أن نغطي

يفاجئوننــي بأســئلة غريبــة عــي، تعكــس عمقــاً في التفكــير. 
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دخلــت إلى الصــف ومعــي جهــاز النبــض، الــذي كان مصــدر اهتــمام الطلبــة، خاصــة أنهــم مــروا 

بتجــارب في مشــاهدة أفــراد العائلــة يســتخدمون الجهــاز. وناقشــنا كلمــة النبــض، وكيــف يحــدث 

في جســم الإنســان. وقبــل أن أدخــل في الحــوار، ســألتني طالبــة فيــما لــو كان هنــاك فــرق بــين 

نبــض الإنــاث والذكــور. وبــدأ الطلبــة بالإجابــة فــوراً »نعــم«، و«لا«. ثــم نظــروا إلي طالبــين أن 

ــوا  ــي طلبــت منهــم أن يحــددوا مســار بحثهــم، وأن يكتب ــوا الأمــر. ووافقــت طبعــاً، ولكن يجرب

فرضياتهــم وطريقــة عملهــم. جلســوا في مجموعــات للتشــاور والتباحــث. وبعدهــا، قامــوا بقيــاس 

نبــض بعضهــم وكتابــة النتائــج لـــ10 طالبــات و10 طــاب عــلى اللــوح. ولم يكــن مــن الصعــب 

ــة بعمــل  ــدأ الطلب ــوا مســبقاً عــلى مهــارات رســم الجــداول. وب ــات، لأنهــم تدرب ــم المعطي تنظي

ــاب  ــا، فتحــت الب ــارق بســيط. وهن ــور أعــلى بف ــض الذك ــوا إلى أن نب الوســط الحســابي، ليتوصل

للنقــاش والتشــكيك بالنتائــج، وســألت: هــل يمكننــا الثقــة بهــذه النتائــج؟ هــل يمكــن أن نســتنتج 

ذلــك؟ كيــف نتأكــد؟ وهنــا، جــاءت الاقتراحــات والربــط مــع المــواد بــأن النبــض يــزداد مــع حركــة 

الإنســان. فاقترحــت مجموعــة مــن الطلبــة أن يطلبــوا مــن أفــراد العينــة ذوي النبــض المنخفــض 

ــة  ــة أن الحرك ــك، ليكتشــف الطلب ــم ذل ــرة أخــرى. وت ــم م ــدوا فحــص نبضه ــزوا ويعي ــأن يقف ب

هــي الســبب وليــس جنــس المبحــوث. وطلبــت منهــم التأكــد مــن ذلــك مــن الكتــب العلميــة 

والإنترنــت، التــي انســجمت مــع نتائــج الطلبــة. ومــن نبــض الإنســان، بدأنــا بأســئلة حــول النبــض 

الطبيعــي وعاقــة العمــر بالنبــض، وقــرر البعــض منهــم أن يســألوا أجدادهــم وأقاربهــم الأكــبر 

ســنّاً حــول نبضهــم وفحصــه إن توفــرت الأجهــزة لديهــم. 

وقفة تأمل
تبــدو هــذه التجــارب متعبــة عندمــا نتخيــل كيــف حــال الصــف عند طــرح الأســئلة والتفكــير بكافة 

تفاصيــل عمليــة البحــث عــن الإجابــات. لكنــي مــع الوقــت، تدربــت معهــم عــلى طــرق الانضبــاط 

وتنظيــم الأفــكار، إلى أن أصبحــوا اليــوم يترفــون بمســؤولية كبــيرة نحــو المــكان والمعــدات وطريقة 

كتابــة خطــوات تفكيرهــم. كل النجــاح يعتمــد عــلى مقــدرة المعلمــة عــلى التحــي بالصــبر والعزيمة، 

لأني عندمــا أرى مســتويات مــن الأســئلة لــدى طلبــة بهــذا العمــر، أقــول لنفــي: ربمــا تكــون هــذه 

تجــارب بســيطة، ولكنهــا خطــوة نحــو الأفضــل لحيــاة وتعلــم هــؤلاء الطلبة.
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هل نحتاج كإدارة إلى التفكير الناقد؟

غادة غنيم، مدرسة مارمتري

خلفية
ــات التــي تهــدف إلى  خاضــت مدرســتنا خــال الســنوات المختلفــة تجــارب متعــددة في التدريب

ــاك  ــعر أن هن ــت أش ــية، كن ــة الأساس ــن المرحل ــؤولة ع ــم. كمس ــم والتعلي ــة التعل ــر عملي تطوي

ــاً، تكــون غــير منســجمة  ــا، وأحيان ــل الطاقــم عليه ــم تدريــب وتأهي ــي يت تكــراراً للمضامــين الت

ــة  ــة التعليمي ــن أن العملي ــا نؤم ــا. وكونن ــا أو إمكانياته ــة أو احتياجاته ــع المدرس ــع واق ــاً م تمام

ــاً مــع  ــة وتوافق ــا في برنامــج أكــثر حداث ــا أن نــشرك معلمين ــة متجــددة، كان لزامــاً علين التعلمي

ــاً. شــخصيّاً، كنــت في حاجــة إلى أن  عمليــة التحديــث التــي تطــرأ عــلى المنظومــة التربويــة عالميّ

أخــوض مــع الطاقــم تجربــة ملموســة نتعلــم خالهــا عــن إســتراتيجيات مختلفــة، تســاعدنا في 

ــاء فــوق  ــة، وفي نفــس الوقــت، لا ترهــق الطاقــم بأعب ــم أكــثر متعــة للطلب ــة التعل جعــل عملي

ــه الطاقــم مــن تفاصيــل يوميــة. خــال هــذه الفــترة، كانــت  طاقتــه، لأني أدرك تمامــاً مــا يمــر ب

مدرســة مارمــتري مــن المــدارس المشــاركة في مــشروع التطويــر الشــامل، وخضنــا مجموعــة مــن 

اللقــاءات والحــوارات بــين الطاقــم والإدارة ومستشــارة المــشروع حــول تحديــات المدرســة، مــن 

حيــث عاقــة الطاقــم بالطلبــة، وعاقــة الطاقــم ببعضــه، وغيــاب السياســات المتعلقــة بالتعليــم 

ــاء عــلى هــذه اللقــاءات، جــاءت الحاجــة إلى أهميــة تجديــد  والانضبــاط وحقــوق الطفــل. وبن

منهجيــات التدريــس، خاصــة للمرحلــة الأساســية، لأنهــا تمهــد للمرحلتــين الإعداديــة والثانويــة. 

ــا أن نركــز عــلى دمــج التفكــير الناقــد بالصــف. وقررن

المسار
ــة  ــه الصحيح ــد بأسس ــير الناق ــج التفك ــة دم ــوض تجرب ــرة نخ ــا لأول م ــارة إلى أنن ــدر الإش تج

ــة التعليــم، حيــث كان هــذا التدريــب الأول لطاقــم معلمــي  وإســتراتيجياته المدروســة في عملي
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المرحلــة الأساســية في موضــوع التفكــير الناقــد. قمنــا خــال اللقــاء الأول بمشــاركة أفكارنــا حــول 

الموضــوع وتعريفنــا الشــخي لــه وكيــف نمارســه. هنــا، ظهــر التفــاوت بــين الأفــكار فيــما يخــص 

الأســئلة التــي تثــير تفكــير الطلبــة، وطبيعــة المــواد، وآليــات التحكــم بالوقــت، ومقــدرات الطاقــم 

في إدارة حــوار. وقمنــا بخــبرات جماعيــة صغنــا خالهــا أســئلة حــول مواضيــع نقــوم بتدريســها، 

وفكرنــا معــاً بطــرق تفاعــل الطلبــة معهــا والتحديــات التــي قــد تنتــج. 

إن الاختــاف في الآراء كان مهــمّاً برأيــي، لأنــه أظهــر مواقــف لــدى الطاقــم حــول مقــدرات الطلبــة 

ــلى  ــزت ع ــا رك ــت أنه ــات، لاحظ ــذه النقاش ــة ه ــم أهمي ــة. رغ ــتويات مختلف ــير بمس ــلى التفك ع

ــة في  ــة الحقيقي ــت المعضل ــذا، كان ــق. ل ــب النظــري، وخشــيت ألا نصــل إلى مســتوى التطبي الجان

إيجــاد طــرق لتنفيــذ مــا تمــت مناقشــته ومواجهــة الصعوبــات والتحديــات التــي ظهــرت خــال 

اللقــاءات التدريبيــة الأولى. وحتــى لا يشــعر الطاقــم بفــرض الأمــور، اتفقنــا أن نــترك المجــال لهــم 

لتحضــير مشــاركاتهم التــي قــد تكــون عــلى شــكل خطــة أو مشــاهدات لحصــص أو تصويــر ذاتي 

لمقاطــع حصــص تعكــس تفاعــل المعلمــين والطلبــة، كطــرح الأســئلة الناقــدة وكيفيــة جــذب الطلبة 

ــة لحصــص  ــة تطبيقي ــرى أمثل ــم للتفكــير وتشــجيعهم عــلى التســاؤل، أي أن ن واســتثارة دافعيته

يكــون دور الطلبــة فيهــا محوريـّـاً، بحيــث يتحدثــون ويعــبرون ويفكــرون ويســألون بطريقــة تكــون 

منظمــة وتضمــن الانضبــاط الصفــي والمشــاركة البنــاءة للطلبــة. هنــا، بــدأت التحديــات، لأن مــا 

كنــا نتصــوره صعبــاً ونظريـّـاً، كان ســهاً، والعكــس صحيــح، إذ اعتقــد البعــض منــا أن الطلبــة ســوف 

يســتصعبون التفكــير بأســئلة »نقديــة«، وآخــرون رأوا أن الحصــة »ســتضيع« أو قــد يمــل الطلبــة أو 

قــد يســتغلونها لالتهــاء. وفكرنــا معــاً في كافــة الحلــول الممكنــة للتغلــب على تلــك التحديــات، منها 

تكليفهــم بمهــام تتطلــب مهــارات تعلــم وتفكــير نقــدي، وإشراكهم بمســار العمــل وأهــداف الحصة، 

وطــرح أســئلة لإثــارة التفكــير حــول عاقــة المــواد بحياتهــم اليوميــة. 

ــن  ــع م ــرض مقاط ــوع في ع ــم التط ــراد الطاق ــن أف ــب م ــا نطل ــة، كن ــاءات الجماعي ــال اللق خ

حصصهــم رأوا أنهــا تعكــس تطبيقــات لجوانــب التفكــير الناقــد. وحتــى نضمــن أن تتــم الأجــواء 

ــس أن  ــدم مقترحــات، ولي ــئلة ونق ــم بطــرح أس ــوم كطاق ــا أن نق ــة، اتفقن ــة صحي بصــورة نقدي

ننتقــد المحتــوى أو ممارســات المعلــم بصــورة هدامــة أو ســلبية فقــط. وبرأيــي، هــذا الأمــر ســاعد 

في بنــاء جــو يتســم بالاحــترام بــين الطاقــم وتثمــين جهــود الزمــاء. 
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هــذا التقبــل أيضــاً ســاهم في أن يشــعر الطاقــم بالراحــة مــن طبيعــة الدعــم المطلــوب، ودعــوني 

ــك  ــت تل ــي. وكان ــل الصف ــم خــال التفاع ــع مستشــارة المــشروع إلى حضــور حصــص لدعمه م

ــة  ــم والتغذي ــير الدع ــرق توف ــول ط ــي ح ــن معرفت ــا زادت م ــخصيّاً، لأنه ــة لي ش ــبرات هام الخ

الراجعــة للمعلمــة، وأيضــاً التركيــز عــلى مــا يقــوم بــه الطلبــة، وليــس مــا تفعلــه المعلمــة. وخــال 

تجــولي بالصــف، لاحظــت وتعلمــت الكثــير عــن تفاعــل الطلبــة مــع المهــام وطريقــة تفكيرهــم 

حــول مواضيــع يتعلمونهــا بشــكل مســتمر، وحتــى في مقدراتهــم عــلى الســماع لبعضهــم البعــض 

والتعليــق عــلى الأفــكار الناتجــة. 

ســاهمت الحــوارات الفرديــة والجماعيــة أيضــاً في توســيع مداركنــا حــول ممارســة أســس التفكــير 

النقــدي عــبر المواضيــع، لا أن يقتــر فقــط عــلى اللغــات والمواضيــع الإنســانية. مثــاً، في 

الرياضيــات، كنــا في الســابق نركــز عــلى الإجابــة الصحيحــة، وأن يكتــب الطلبــة الخطــوات لحــل 

مســألة، ثــم التدريــب عــلى تلــك الخطــوات. اليــوم، تعلمنــا ألا تقفــز المعلمــة فــوراً للنتيجــة، بــل 

أن تجمــع منهــم أكــثر مــن طريقــة حــل وتســألهم كيــف فكرتــم بهــذه الخطــوات وكيــف نعــرف 

نجاعتهــا؟ إن التفكــير مــع الطلبــة بتلــك الأمــور جعلهــم أكــثر دقــة للتفاصيــل وفي فهــم أمــور كنــا 

نعلمهــا للأطفــال دون تفســيرها. 

إن مســار الحــوار حــول التفكــير النقــدي جعلنــا نفكــر أيضــاً في مهــارات تعلميــة هامــة، منهــا 

ــال  ــل الأطف ــمات أن جع ــفت المعل ــد اكتش ــة. لق ــة الإنجليزي ــى في اللغ ــة حت ــراءة الصامت الق

يفكــرون بالنــص وحدهــم ويحاولــون فهمــه ووضــع تســاؤلات حولــه، هــو أكــثر أهميــة لتعلمهــم 

مــن مجــرد قــراءة النــص قــراءة جهريــة وتلقــي الأســئلة مــن قبلنــا. براحــة، تعلمنــا أن التفكــير 

الناقــد هــو مجموعــة مــن العنــاصر تســاعد في تغيــير جــدول الحصــة ككل، وليــس مجــرد طــرح 

أســئلة تثــير التفكــير كمقدمــة للــدرس، وبعدهــا تســتمر الحصــة بطريقتهــا التقليديــة.

كنــا نأمــل أن نســتمر بهــذا التفاعــل بــين الطاقــم، لأنــه كان بدايــات لتغيــير في أجــواء التدريــس، 

ــدرس ووضــع  ــوى ال لأن الخطــط التدريســية أظهــرت بعــض التحــول في تخطيــط المعلمــة لمحت

أســئلة مختلفــة. لكــن جــاءت أزمــة الكورونــا وحالــت دون إمكانيــة أن نســتثمر أكــثر جهودنــا 

ونتابــع العمــل ليكــون جــزءاً مــن ثقافــة التدريــس للمرحلــة الأساســية. 
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وقفة تأمل
أســتطيع القــول إن نجــاح تلــك الخــبرات التدريبيــة يعتمــد علينــا كطواقــم إداريــة بشــكل كبــير، 

لأن المتابعــة الميدانيــة هــي أهــم جانــب مــن جوانــب التطويــر، ويجــب ألا يعتمــد الأمــر فقــط 

عــلى زيــارة المستشــار الخارجــي، بــل أن نكــون جــزءاً مــن المتابعــة، حتــى نتعلــم مــن المســار 

ونختــار مــا يناســب ظــروف مدرســتنا. إن متابعــة الخطــط التــي تســلمها لنــا المعلــمات يجــب 

أن نأخذهــا بجديــة، وأن نفكــر معهــن إن كانــت تلــك الخطــط تســاعد الطلبــة عــلى توظيــف 

التفكــير الناقــد وتدمــج جوانــب مــن التدريــب الــذي مــروا بــه، لأن الطاقــم بشــكل عــام معتــاد 

ــئ  ــر ومنفصــل عــن الخطــة التدريســية، أو أن يعب ــب كــيء عاب ــع التدري عــلى أن يتعامــل م

ــه  الخطــة بشــكل روتينــي وتقنــي، دون أن يتعامــل مــع التخطيــط بأنــه يشــمل مــا تعرضــوا ل

بالتدريبــات. اليــوم، عندمــا أراجــع الخطــط، أتعلــم عــن تأثــير التدريــب والنقــاش بــين الفريــق 

عــلى مــا ســتقوم بــه المعلمــة في الصــف. لــذا، يجــب علينــا كإدارة أن نتابــع ونســأل ونتســاءل 

مــع المعلمــة حــول الأفــكار التــي وضعتهــا وكيــف تراهــا ســتطور مــن مقــدرات الطلبــة. هــذا 

الحــوار مهــم ويجــب أن نعطيــه أهميــة كفريــق إدارة، لأن دورنــا ليــس فقــط المتابعــة الإداريــة، 

بــل التطويــر المهنــي للمدرســة. 
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التفكير بأكثر من حل كإستراتيجية تدريس 

آلاء ريان، مدرسة نور القدس

مقدمة
أدرسّ مــادتي العلــوم والرياضيــات للصفــوف مــن الســادس للثامــن. وبشــكل عــام، أميــل أكــثر إلى 

مــادة الرياضيــات، وأســعى دومــاً في البحــث عــن إســتراتيجيات تدريــس حديثــة. أهتــم بطــابي، 

وأســعى لأن يتعلمــوا ويتمكنــوا مــن المــادة. ونجحــت بحمــد اللــه خــال ســنوات عمي بالمدرســة 

في أن أكــون قريبــة منهــم ونتعامــل مــع بعضنــا باحــترام. وكجــزء مــن اهتمامــي بالتطويــر، طلبت 

مــن مديــرتي ومستشــارة المــشروع بــأن تحــرا حصــة لي لأتلقــى التغذيــة الراجعــة حــول طــرق 

ــوح،  ــلى الل ــة بحــل مســائل ع ــع الطلب ــدة. قمــت م ــت جي ــي. وشــعرت أن الحصــة كان تدري

وتعلمــوا خالهــا عــن الموضــوع. وبعــد أن انتهــت الحصــة، اســتغربت مــن مجموعــة الأســئلة 

التــي طرحتهــا كل مــن المديــرة والمستشــارة للمــشروع حــول أمــور ظهــرت خــال الحصــة، منهــا: 

كيــف برأيــك تعاملــت مــع الأجوبــة الخاطئــة؟ لمــاذا قــررت أن تعــرضي خطــوات الحــل بهــذه 

الطريقــة وليــس غيرهــا؟ كيــف تتوقعــين أن يحــل الطلبــة لــو لم يكــن هنــاك حــل جماعــي عــلى 

اللــوح مبــاشرة؟ برأيــك، مــاذا لاحظنــا خــال مراقبتنــا لتفاعــل الطلبــة معــك؟ هــل نحتــاج دومــاً 

ــة خــال  ــدة الرياضي ــتنتاج القاع ــة اس ــن للطلب ــا، أم يمك ــدرب عليه ــم الت ــدة ث ــرض القاع إلى ع

مواقــف تعلميــة ترتبــط بهــا؟ 

لا أخفــي أننــي لم أشــعر بالراحــة مــن تلــك الأســئلة، لأنهــا جعلتنــي أنتقــل مــن تركيــزي عــلى 

ــا فتحــت أمامــي المجــال  ــه عنهــم. كــما أنه ــا لا أعرف ــة  أنفســهم، وم أســاليبي، لأفكــر في الطلب

للتفكــير في طــرق التعامــل مــع الإجابــات أو الخطــوات الخاطئــة، ولم أعلــم أنهــا هامــة في عمليــة 

ــررت أن  ــذا، ق ــي. ل ــرق تدري ــا في ط ــل أن أدمجه ــا، ب ــة حوله ــه الطلب ــأن أنب ــس ب ــم، لي التعل

أخــوض تجربــة مختلفــة فيــما يخــص هــذا الجانــب.
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ماذا فعلت؟
تســاءلت إن كان الطلبــة يفهمــون الرياضيــات حقّــاً، أم أنهــم يتدربــون عــلى الخطــوات؟ كنــت 

ــة. لكــن بعــد  ــم التدريــب عليهــا هــو الطريقــة الأســهل عــلى الطلب أتوقــع أن شرح القاعــدة ث

أســس التفكــير الناقــد وقــراءتي الخاصــة لــه، قــررت أن أجــرب طريقــة مختلفــة. قــررت أولاً أن 

أفهــم إذا كانــوا قــد عرفــوا القاعــدة جيــداً. وطلبــت منهــم حــل مســألة وقامــوا بهــا بســهولة. 

عندهــا ســألت: مــن يقــترح طريقــة أخــرى لحــل الســؤال؟ أثــار الســؤال اهتــمام وتفكــير الطــاب، 

حيــث قــام طالــب بالحــل بطريقــة أخــرى، وكان يشــعر بالفخــر مــن توصلــه إلى نفــس النتيجــة. 

ــاً، يتابعــون مــا يقــوم بــه زميلهــم. ســألتهم: هــل تؤيــدون هــذه  ــا عالي وكان تركيــز الطلبــة هن

الطريقــة؟ منهــم مــن وافقــه، واســتغربت عندمــا علــق آخــرون: لــدي طريقــة أخــرى، وبــدأوا 

بالمشــاركة بهــا.

شــعرت بالمتعــة عندمــا رأيــت عــلى اللــوح عــدة حلــول لمســألة رياضيــة. وعندمــا ناقشــنا الفــرق 

بــين الحلــول، لاحظــت كيــف يفــر الطلبــة منطــق الخطــوات وأنهــم يتناقشــون فيــما بينهــم. 

كنــت كمــن يتفــرج عــلى النقــاش وليــس مــن يديــره. وأعجبــت بطريقتهــم في الــشرح لبعضهــم، 

التــي كانــت مفهومــة لهــم. وهــذا ســاعدني بــأن ألاحــظ المشــاكل الرياضيــة لــدى البعــض فيــما 

ــا أن  ــررت هن ــة. وق ــين الأعــداد الســالبة والموجب ــة الســابقة، كالجمــع والــرب ب يخــص المعرف

أســألهم إن كانــت تلــك الطــرق للحــل يمكــن دومــاً الاعتــماد عليهــا، أم أنهــا جــاءت بالصدفــة؟ 

واختلفــت الإجابــات. وســألتهم: كيــف ســنعرف؟ مــاذا ســيحدث لــو غيرنــا الأرقــام ووضعنــا ســالباً 

ــا؟ً أعجبتهــم الفكــرة وطلبــوا مســألة شــبيهة. وطلبــت منهــم أن يحلــوا بشــكل زوجــي،  وموجب

ــف يقنعــون  ــع بعــض، وكي ــم لســماع نقاشــهم م ــت أتجــول بينه ــم، وكن ــما بينه ويتناقشــوا في

ــا  ــا واقترحن ــة، فتوقفن بعضهــم بخطــوات الحــل. وخــال الحــل، ظهــرت لديهــم أكــثر مــن إجاب

أن نعــرض الإجابــات المختلفــة لفهــم ســبب الاختــاف. وقــام الطلبــة بعــرض إجاباتهــم. وخــال 

عــرض الخطــوات، اســتطاعوا فهــم ســبب الاختــاف بالإجابــات وحدهــم وتمييــز الخطــأ الناتــج 

مــن الحــل. وهنــا، تعلمــت منهــم أهميــة أن أمــر بخطــوات الحــل والتفكــير معهــم حولهــا، لا 

أن أركــز عــلى الحــل الصحيــح، لأنهــم ســيتدربون عــلى التمريــن، ولــن يفهمــوا لمــاذا نقــوم بتلــك 

ــا  ــاذا يمكنن ــوات، ولم ــول الخط ــؤالهم ح ــلى س ــيراً ع ــزت كث ــت، رك ــك الوق ــذ ذل ــوات. ومن الخط

ــة. بالإضافــة إلى  ــا بهــذا الشــكل، وإن كان باســتطاعتنا الاســتغناء عــن خطــوات معين ــام به القي
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ذلــك، ســاعدتني تلــك الطريقــة في أن نتوصــل معــاً إلى قاعــدة رياضيــة وليــس العكــس. مثــاً، 

بــدلاً مــن أن أعلمهــم عــن ترتيــب العمليــات الحســابية عنــد حــل مســألة مــا )خصوصــاً إذا لم 

تتواجــد الأقــواس(، كانــوا يحلــون حســب الترتيــب الموجــود، ولا يبــدأون مــن القســمة والــرب. 

ــذه  ــن ه ــات. وم ــب العملي ــول ترتي ــدة ح ــا إلى القاع ــة، توصلن ــات المختلف ــال الإجاب ــن خ وم

النقاشــات الصغــيرة، أصبحــت حصــص الرياضيــات أكــثر متعــة.

وقفة تأمل
ــول  ــك. إن التفكــير بعــدة حل ــس كذل ــه لي ــاً، لكن ــه أعــاه بســيطاً وبديهيّ ــا وصفت ــد يكــون م ق

مــع الطــاب وعــدم تصحيــح الأخطــاء فــوراً هــو تغيــير في طــرق التدريــس. تعلمــت مــن هــذه 

الإســتراتيجية أن أثــق بطلبتــي وآخــذ كامهــم عــلى محمــل الجــد، ولا أتــرك إجابــة عابــرة دون 

أن نتوقــف حولهــا. حتــى في امتحانــاتي، أصبحــت أطلــب منهــم حــل المســألة بأكــثر مــن طريقــة. 

اليــوم، أصبحــت مقتنعــة جــدّاً أن إعطــاء طريقــة حــل واحــدة فقــط مــن المعلمــة يحــرم الطلبــة 

مــن التفكــير والتأمــل والابتــكار، ومــن فهــم المــادة بشــكل معمــق. أعتقــد أننــا تعودنــا أن نــدرسّ 

الرياضيــات كعــرض قاعــدة والتــدرب عليهــا بتماريــن كثــيرة ومكــررة، دون أن نربــط المــواد مــع 

ــا أن نكــون المركــز  ــة تجعلهــم يفكــرون وحدهــم. لقــد تعودن بعــض، أو نعرضهــا بمســألة غريب

ــا  ــة أفضــل عندم ــم الطلب ــي، يتعل ــتر. برأي ــا عــلى الدف ــة من ــل الطلب ــوح وينق ــب عــلى الل ونكت

يفكــرون وحدهــم ويشــاركون زماءهــم، وبعدهــا نناقــش. هــذا لا يقــول إننــا لا نمــرر المــادة ولا 

نــشرح لهــم قواعــد معينــة. لكــن يجــب ألا نحرمهــم مــن متعــة التجريــب قبــل إعطــاء أجوبــة 

أو خطــوات صحيحــة.
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التفكير الناقد وتأليف القصص لدى أطفال الصف الثاني 

رنا العريض، مدرسة نور القدس

مقدمة
إن تعليــم طــاب الصــف الثــاني أمــر ممتــع للغايــة، رغــم الصعوبــات والتحديــات في التعامــل مــع 

هــذه المرحلــة. وكــوني أمّــاً، فإننــي أعــرف صعوبــة تركيــز الطلبــة بهــذا العمــر وحاجتهــم للحركــة 

ــت مــرة عــلى أن تكــون حصــي وأســاليبي  ــة. كن ــترة طويل ــة لف ــدرة عــلى الكتاب وعــدم المق

ممتعــة لهــم، لــذا، قــرأت كثــيراً وشــاركت بعــدة برامــج تدريبيــة خــارج المدرســة. وعندمــا قــررت 

مدرســتي أن تركــز عــلى التفكــير الناقــد في التدريــس، قضينــا ســاعات مــن العمــل مــع المديــرات 

ومستشــارة المــشروع لفهــم أهميــة التفكــير الناقــد وطــرق تطويــره لــدى الطلبــة. كنــا نناقــش 

ــة.  ــة الطلب ــم لمركزي ــة المعل ــف ننتقــل مــن مركزي ــة وكي ــم الطلب ونراجــع خططــاً، ونفكــر بتعل

ــة، مثــل  ــة، شــعرت بالتخــوف مــن تجريــب أفــكار كنــت أراهــا أعــلى مــن مســتوى الطلب بداي

ــال  ــن خ ــة م ــد اللغوي ــس القواع ــد، أو تدري ــوار الناق ــة الح ــتخدام لغ ــئلة، أو اس ــة الأس صياغ

ــز والاســتنتاج. وبــدأت أتخيــل صفــي، وكيــف ســيكون تفاعــل طــابي عندمــا  الماحظــة والتميي

أطبــق معهــم تلــك الأفــكار. وقــررت عمــل مــشروع يتــم خالــه تأليــف قصــص مــع الطلبــة مــن 

ــك بالأمــر الســهل، لأن التفكــير  ــدأت التجريــب، ولم يكــن ذل ــد. ب خــال مهــارات التفكــير الناق

الناقــد الــذي تدربنــا عليــه ليــس عبــارة عــن تماريــن أو خطــوات نقــوم بتطبيقهــا. إنــه يركــز عــلى 

ــط  ــكل حصــة كنقــد النصــوص، والرب ــة بشــكل مســتمر وب ــم للطلب ــارات وقي ــر عــدة مه تطوي

ــل  ــاط والاســتماع للغــير وتقب ــم الاحــترام والانضب ــة، وقي ــر الأســباب المنطقي ــكار، وتبري ــين الأف ب

التعدديــة والاختــاف بالأفــكار. وفكــرت: هــل يمكــن تحقيــق ذلــك مــع طلبــة الصــف الثــاني؟ 

مسار التفاعل
قبــل أن أعــرض القصــص عــلى طــابي، فكــرت بالمهــارات والقيــم الأساســية التــي أحتــاج أن أدربهم 

ــاً بأهميــة اســتخدام  عليهــا. بــدأت أولاً بمهــارات الحــوار الناقــد مــن خــال تذكــير الطلبــة يوميّ
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مصطلحــات مثــل: »أعتقــد«، »أوافقــك الــرأي«، »أحــترم رأيــك، ولكــن..«، »عنــدي ســؤال«. وحتى 

ــك  ــي أيضــاً أنــى، وعليهــم تذكــيري إن لم أســتخدم تل ــة، أخبرتهــم أنن يأخــذوا الموضــوع بجدي

المصطلحــات. وأعجبــت الفكــرة طــابي، وتعاملــوا معهــا كلعبــة، وصــاروا يركــزون باســتمرار عــلى 

كل مــا أقولــه أو باقــي الطلبــة، حتــى يذكرونــا باســتخدام المصطلحــات. وبهــذه الطريقــة، زادت 

مهــارات الاســتماع لديهــم، وصــاروا يعلقــون عــلى أفــكار بعضهــم ويتناقشــون. 

ــت  ــص. جلب ــف قص ــدأ بتألي ــل أن نب ــص قب ــد القص ــم في نق ــر مهاراته ــدأت تطوي ــا، ب بعده

قصــة، ونظرنــا معــاً إلى الغــاف، وســألت مــاذا نتوقــع أن تكــون أحــداث القصــة؟ وكان تركيــزي 

ــه زميلــه، ويمكنهــم أن يضيفــوا أو  عــلى مبــدأ أســاسي في الحــوار، وهــو ألا يكــرر أحــد مــا يقول

ينتقــدوا غيرهــم. وكنــت أصر عــلى أن يســتخدموا »أتوقــع.. لأن..«، واتفقنــا عــلى عــدم اســتخدام 

ــب/ة  ــم الكات ــرأ اس ــا نق ــا، كن ــة«. وبعده ــرة هبل ــل »فك ــة، مث ــير مقبول ــة أو غ ــمات جارح كل

واســم الرســام/ة ودار النــشر. وأعجبنــي تعليقهــم عندمــا ســألتهم عــن أهميــة تلــك المعلومــات، 

وتوصلــوا إلى أن تأليــف قصــة يحتــاج إلى عمــل جماعــي، وليــس شرطــاً أن يكــون الرســام مؤلــف 

قصــص، ولا العكــس. وكنــت أســتغل فرصــة قــراءة عنــوان القصــة والأســماء لتقطيعهــا معهــم، 

والتأكــد مــن قــراءة الطلبــة لهــا. وأحيانــاً، كنــا نناقــش عنــوان القصــة، ولمــاذا يكــون عــدة كلــمات 

فقــط، وهكــذا، حتــى أعوّدهــم عــلى التفكــير بــكل تفاصيــل القصــة. 

ــوا الشــخصيات والأحــداث. وخــال  ــى يتخيل ــة الصــور، حت ــرأ القصــة دون أن يشــاهد الطلب أق

روايــة القصــة، أســتخدم نــبرة الصــوت والحــركات والتعابــير لزيــادة تشــوق الطلبــة نحــو 

الأحــداث. بعدهــا، نفتــح حــواراً حــول القصــة مــن خــال أســئلة فهــم، وتدريبهــم عــلى التفكــير 

في جوانــب القصــة، مثــاً عــن الشــخصيات الرئيســية والثانويــة، ومــكان وزمــان القصــة، والمشــكلة 

والعقــدة ونهايــة القصــة. بعدهــا، أطــرح أســئلة تثــير مهــارات التفكــير الناقــد، منهــا كيــف يمكــن 

ــو  أن تقنــع الشــخصية باقــي الشــخصيات بالحــل؟ مــاذا تتوقعــون أن يكــون موقفهــم منهــا؟ ل

ــرون تدخلهــا، ومــاذا تقترحــون أن تكــون صفاتهــا  ــن ت ــة إلى القصــة، أي ــا شــخصية إضافي أدخلن

ــوا عــلى  ــة مــن الأســئلة، أقســمهم إلى مجموعــات ليعمل ــى لا يمــل الطلب ــاذا؟ وهكــذا. وحت ولم

ــا تعــبر عــن الحــدث، أو  ــة جمــل تحته ــن القصــة وكتاب ــاً رســم مقاطــع م ــة، مث ــام مختلف مه

رســم الشــخصية الإضافيــة وكتابــة جمــل عنهــا، أو التفكــير في نهايــة مختلفــة للقصــة أو التفكــير 
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بالأحــداث التــي تلــت القصــة أو جــاءت قبــل القصــة. وخــال ذلــك، أتجــول بينهــم لأتأكــد مــن 

العمــل الجماعــي وطريقــة التعــاون، وأثنــي عليهــا وأعطــي ماحظــات إيجابيــة. وبمــا أنهــم طلبــة 

الصــف الثــاني، فإنهــم يســتصعبون كتابــة جمــل كاملــة، لــذا، كنــت أشــجعهم أن يســألوني حــول 

طريقــة كتابــة كلــمات معينــة، وأقــوم بكتابتهــا عــلى اللــوح ليســتفيد منهــا باقــي الطلبــة. هــذا 

الأســلوب يســاعد الطلبــة في زيــادة القامــوس المنظــور. أحــاول أيضــاً ألا أدقــق كثــيراً عــلى تركيبــة 

الجملــة، لأننــي أريــد تشــجيعهم عــلى الكتابــة، لكــن أحيانــاً أكتــب جملهــم عــلى اللــوح، وأقــترح 

عــلى الطلبــة أن يفكــروا بالكلــمات التــي يمكــن أن نغيرهــا، خاصــة الكلــمات العاميــة أو التــي 

تحتــوي عــلى أخطــاء إمائيــة بــارزة. 

عملــت معهــم عــلى هــذه الخطــوات عــلى عــدة قصــص شــيقة، وكنــت دومــاً أســألهم أن يقارنــوا 

ــاً في  ــلوباً خاصّ ــب/ة أس ــنا أن للكات ــابه. وناقش ــاذا تتش ــف وبم ــت تختل ــص وإن كان ــين القص ب

ــع  ــا م ــا وإن اتفقن ــل معه ــف نتفاع ــخصية وكي ــرض الش ــة ع ــوة في طريق ــن الق ــة، ولك الكتاب

ــين  ــزون ب ــص ويمي ــن القص ــير ع ــتطيعون التعب ــة يس ــعرت أن الطلب ــا ش ــلوكها أم لا. وعندم س

طريقــة عرضهــا وتنــوع الأســاليب ومعرفــة الجوانــب الأساســية لمحتــوى القصــة، انتقلــت معهــم 

إلى تأليــف القصــص مــن خــال عــرض صــور لأحــداث مثــيرة للتفكــير، وعليهــم ترتيبهــا أو إضافــة 

ــا  ــف لينتقدوه ــي الص ــص لباق ــرض القص ــا نع ــة. وكن ــداث القص ــير في أح ــة والتفك ــور ناقص ص

ويقدمــوا اقتراحــات حولهــا. وفي أحيــان أخــرى، كنــت أوزع عليهــم جمــاً بســيطة، وأطلــب منهــم 

البنــاء عليهــا لتأليــف قصــص. ونجحنــا في تجميــع عــدد جميــل مــن القصــص، رتبناهــا مــع صــور 

والجمــل الصحيحــة وشــاركنا الأهــل بعــدد منهــا. 

وقفة تأمل
إن العمــل مــع طلبــة الصفــوف الدنيــا في مشــاريع تأليــف قصــص أمــر ممتــع، لأنهــا تفتــح المجال 

ــاً، قــد نســتغل فــترة قــراءة القصــة للتوقــف عــلى قواعــد  ــة. مث لتطويــر جوانــب أخــرى لغوي

ــاف  ــة أوص ــة إضاف ــلى أهمي ــم ع ــاذة، أو تدريبه ــمات الش ــع والكل ــرد والجم ــل المف ــة، مث معين

لجعــل الجملــة أقــوى. هنــا، لاحظــت أنهــم ســيفهمون القواعــد بشــكل أفضــل، لأنهــا مرتبطــة 

بالمــشروع. هــذا برأيــي يســهل التدريبــات لاحقــاً عــلى قواعــد أكــثر صعوبــة. 
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هنــاك تحديــات لا يمكــن التغــاضي عنهــا، مثــل الفروقــات الفرديــة بــين الطلبــة. وقــد تعلمــت 

أن أســتخدم عمــل المجموعــات، لأنــه يتــم خالهــا تبــادل الكلــمات والجمــل، وأن يوزعــوا مهــام 

بينهــم. لاحظــت مثــاً أن الأطفــال ذوي عــر التعلــم اســتطاعوا أن يســاهموا برســومات جيــدة، 

ــام  ــراد المجموعــة عــلى القي ــذا، تعــاون أف ــا. ل ــوا مــن كتابته ــكار للقصــص، لكــن لم يتمكن أو أف

بأجــزاء مختلفــة مــن تأليــف القصــة. 

يحتــاج هــذا الأســلوب إلى وقــت طويــل مــن التدريــب وتثبيــت بيئــة الاحــترام والتقبــل والتوقــف 

ــات  ــد والاتفاقي ــن القواع ــروج ع ــاك خ ــتمر إن كان هن ــكل مس ــة بش ــع الطلب ــوار م ــح ح وفت

الخاصــة بلغــة الحــوار وطــرق التعامــل مــع بعــض. لــذا، أعتــبر أن التعــاون بــين الطاقــم التدريي 

هــو أســاس النجــاح، لأن الطلبــة ســيتعودون أن يقــوم الجميــع بذلــك وليــس معلمــة واحــدة. 

ــم  ــع أطفاله ــام م ــوا المه ــى يكمل ــل حت ــع الأه ــاون م ــرص تع ــاء ف ــة بن ــاً أهمي ــت أيض وتعلم

بالبيــت، لأن تدريــب الطلبــة كان يأخــذ وقتــاً طويــاً، وكنــت بحاجــة إلى تعــاون الأهــل، كقــراءة 

قصــص بالبيــت وطــرح أســئلة عليهــم حتــى يعودوهــم عــلى النقــد وتقييــم الأفــكار والأحــداث. 

وأود أن أشــير إلى أنــه وصلتنــي الكثــير مــن الرســائل الإلكترونيــة مــن أمهــات شــعرن بالفخــر لمــا 

يقــوم بــه أطفالهــن. لــذا، أعتقــد أن العمــل مــع الأطفــال بهــذا العمــر هــو البدايــة، ويجــب عــدم 

التقليــل مــما يســتطيعون تحقيقــه، علينــا أن نؤمــن بهــم وبقدراتهــم، وأن ننتبــه إلى أننــا نمــوذج 

لهــم، وأن أي شيء نقــوم بــه معهــم ســيكون لــه تأثــير كبــير عــلى تعلمهــم وتفكيرهــم. 
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